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ف  ي محیطھ  ا الع  المي ب  سبب م  ا  ت أثیرًا كبی  رًا  ی  ة ق  د أح  دثتوروبلم ا كان  ت الق  ارة الأ 
 فیما نتج عنھا من نظریات في الأثر أكبر  وردود أفعال كان لھاأحداث من  فیھاجرى

بل   ورة الفك   ر  إل   ى  أدى ، وم   ان   سان الإیة ب   شرت بحق   وق إن   سانالحك   م وش   رائع  
 ، في القرنین السابع عشر والثامن ع شر       ي وبروز الدولة القومیة الحدیثة    الدیمقراط

یة اس  تعمارق  وى عظم  ى ذل  ك م  ن نت  ائج م  ن قی  ام دول قومی  ة و   أث  ر وم  ا ت  لا عل  ى 
ولو تحت   مستمرًا   وحربین عالمیتین وحرب باردة بین المتنافسین، فما زال السجال        

 بینما  من المفید   الآن ربماف .رغم ثقافة الدیمقراطیة الواحدة     أیضًا الرماد للمتنافسین 
 تاریخی ة م وجزة  نظ رة   أن نلق ي     نحن نقوم بدراسة ومراجعة للفكر القومي العرب ي،       

ا، وذل ك   أوروب   الشرح عم ا ح دث ف ي       إلى   الرقمیة منھا إلى   الأقرب   یر ھي حد كب إلى  
الدیمقراطیة التي جعلت الولای ات المتح دة        إلى   یونوروببھدف معرفة كیف وصل الأ    

فربم ا یك ون لن ا كع رب م ن ھ ذه           .ا ت سود الع الم ف ي ھ ذا الع صر          أوروب   أنجبتھاالتي  
 ..فائدة وعبرةالمتواضعة القراءة 

 لن درس محیطن ا   لحفزن ا عل ى التلف ت یمن ة وی سرة     وإنم ا    والتقلی د    لیس لھدف النق ل   
،  أی ضًا ف نحن ب شر   خرونه الآ ونسترشد بالفكر العالمي وما خطا    ،  الأمموموقعنا بین   

 .عزیزا عربیًا نانرتقي ونبني وطفلماذا لا یكون لنا دور نستطیع من خلالھ أن 
 

ی  ة ق  د عان  ت م  ن  وروبعوب الأال  ش ب  أن ا،ح  دیثً أو اق  رأ ق  دیمً أو س  مع أو كلن  ا یعل  م
 عن ف أریق ت     أعم ال فقد ن شبت     .مشكلات عدة في العصور الوسطى باسم المسیحیة      

تھا،  عارض  طھدت الكنی سة الرومانی ة الكاثولیكی ة الفئ ات الت ي     ض  خلالھ ا ال دماء، وا  
 علیھ  ا الح  روب ال  صلیبیة ض  د الع  رب تح  ت ذریع  ة   أطل  قالحروب الت  ي  ب  وت  سببت

كم   ا وأدى مول   د الم   ذھب  .ن الم   سلمین ف   ي فل   سطینالمقدس   ة م    الأم   اكن تحری   ر
بین الكاثولی ك    نشوب حرب  إلى   یة باسم المسیحیة  أوروب البروتستانتي في عدة دول   

 ا م اثلاً أوروب   ال صراع الم ذھبي ف ي      أث ر    وم ا زال   .نت استمرت مائة عام   والبروتستا
  .مامنا بین بریطانیا وایرلندا الشمالیة حتى الزمن الحاضرأ
 

، فق د   الآنما ھي علی ھ  إلى  وكیف وصلتى الأولیة منذ بدایتھا وروبارة الأ أما الحض 
بدأت في جزر بحر ایجة ش رقي الیون ان وخاص ة ف ي جزی رة كری ت، وازدھ رت ف ي                 
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فق  د ك  ان س  كان كری  ت ی  ستخدمون الكتاب  ة    م،. ق١٢٠٠ وم. ق٣٠٠٠الفت  رة ب  ین 
 .اإیطالی   جن وبي    ظھرت حضارة مماثلة في جزیرة مالط ة      ھذا، و  .ویقومون بالتجارة 

  وص ل البح ارة ع ن طری ق ال سواحل البحری ة         تقریبً ا  .م. ق ٢٥٠٠ ح والي ع ام   في  و
ون ف  ي تل  ك المن  اطق عل  ى نم  ط حی  اة  ی  وروبا وتع  رف الأأوروب   جن  وب وغ  ربإل  ى 

 الأس ود البحر   شرقي   الفرسان من قبائل مناطق   كما وأن    . وطریقة عیشھم  المالطیین
ا، وتمكن ھ ؤلاء م ن ن شر ثقاف ة     ا وغربًوبًا جنأوروب  اجتاحتم.ق٢٠٠٠في حوالي   

 .ا عندما غزوا الكثیر من مناطق الریفأوروب أنحاء الحرب والقتال في معظم
 

ی ة  أوروب  في قیام وازدھار الحضارة ف ي من اطق        للإغریقعتبر الفضل الكبیر    یُوبھذا  
ش بھ جزی رة الیون ان وك ان ذل ك ف ي ح والي س نة               إل ى    حیث نزحت قبائل من الشمال    

، فحینم  ا اس  تقرت ھ  ذه القبائ  ل ف  ي الیون  ان ص  نعت ح  ضارة عل  ى نم  ط   .م.ق٢٠٠٠
استولوا على كریت ف ي     .. یجة قوة في منطقة بحر إ     الإغریق  وأصبح حضارة كریت، 

عدة غزوات من    إلى   وقد تعرضت الیونان بعد ذلك     .القرن الخامس عشر قبل المیلاد    
ت ھ ذه  اس تطاع ل القرون قبائل الشمال التي طردت السكان من جنوب الیونان، وخلا 

 بل الم یلاد وفي القرنین الخامس والرابع ق . وحدات سیاسیة مستقلة أن تكون  القبائل
، وانت شرت فك رة الدیمقراطی ة وازدھ رت        أخ رى   وم دن  "أثین ا " و "اس برطة "ظھرت  

 "مق دونیا "وحینم ا قوی ت مملك ة     .المدن المستقلة أو الحیاة فناً  وعلماً  في الكیانات      
 ، وحینما.م. ق٣٣٨وبسطت نفوذھا عام  خرى الأ ت توحید الولایات  اعاستطالقدیمة  

ا ی ة امت دت ش رقً   إمبراطور إقام ة  حاكما لمقدونیا تمكن م ن    "الأكبرسكندر  الإ" أصبح
 الأكب ر س كندر  عم ل الإ  .آس یا ا وأما معظمھا فك ان ف ي      یًأوروب ا، كان جزء منھا   وغربً

، ولم ا م ات     الأطرافیة المترامیة   مبراطور الإ أرجاءیة في   قغریعلى نشر الثقافة الإ   
یة ظل وا یب سطون س یطرتھم    مبراطور حكام الإ إلا أن ضعفت مقدونیا . م.ق٣٢٣سنة  

 .على الیونان
 

 .ا بع د الح ضارة الإغریقی ة      أوروب أما الحضارة الرومانیة فتعتبر من أعظم حضارات      
  المھ م ھ و أن      إلا أن  وقد اختلف المؤرخ ون عل ى كی ف ومت ى قام ت ح ضارة روم ا،               

  الآن یع رف  ا جن وبي م ا    إیطالی  تبسط س یطرتھا عل ى      . م.ق٢٧٥روما كانت منذ عام     
 ی ة مبراطورالإ وتمكن الرومانیون من بن اء      إلاولم یمض القرنین التالیین      .بفلورنسا
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ال ساحل    أی ضًا  وحت ى جن وبي آس یا، وق د ش ملت     بأس بانیا   الآن شملت ما یع رف    التي
بلغت الحضارة الرومانیة و .اأوروب تبقى من بعد كل ما وضمت فیمافریقیا الشمالي لإ

تمث ل  ف ي تل ك الفت رة        أخ رى  م، فل م تك ن ق وة      ١٨٠وس نة   . م.ق٢٧أوجھا ب ین س نة      
 .یةمبراطورخطرا علیھا، فبلغ الفن والعلم ذروتھما وازدھرت التجارة بین أرجاء الإ

 حت ى   ةالإغریقی  لكثی ر م ن الثقاف ة        یغیب عنا أن الرومان قد اقتبسوا ا       ألاھذا، ویجب   
  ."الإغریرومانیة"الثقافة  اسم طلق على الثقافة الرومانیةأ
 

 سھامھم في مد شبكات الطرق وبناء الم دن والق لاع والمعاب د ف ي             إكان للرومان   لقد  
ا أوروب   للغ ات المتداول ة ف ي    أساسً ا  ت اللغ ة اللاتینی ة   وأص بح ی ة، مبراطورالإأنح اء  

 أنظم ة   م ن اي وض عھا الروم ان ج زءً   القانونی ة الت    الأسس  الكثیر من وأصبح .الیوم
 .تینیكیالأمرقوانین بلاد العالم الجدید في  أنظمةا وأوروب قوانین

 

 .ی ة الرومانی ة   مبراطور م ن الإ   اكانت بدایة الم سیحیة ف ي فل سطین الت ي كان ت ج زءً             
طھدون المسیحیین حتى ضي ظل الرومان یوروبولما انتقلت وانتشرت في الجزء الأ

حری  ة  "ق  سطنطین الكبی  ر " مبراط  ور الم  یلادي حینم  ا م  نح الإ مطل  ع الق  رن الراب  ع 
ت الم  سیحیة ال  دین  أص  بحالعقی  دة للن  صارى، وقب  ل انتھ  اء الق  رن الراب  ع الم  یلادي  

  الأول تیاؤدوس   یوسمبراط   ورج   اء الإی   ة الرومانی   ة حی   ث   مبراطورالرس   مي للإ
سیحیة م العقیدة الم٣٨٠عام یر افبر وأعلن في الثامن والعشرین من) ٣٩٥-٣٧٩(

وفي نھایات القرن الثاني المیلادي صارت القبائل القوی ة     .یةمبراطور للإ ا رسمیً ادینً
كثرت الخلاف ات الداخلی ة،      بعد أن    یة الرومانیة مبراطورفي الشمال والشرق تھدد الإ    

، .م٣٢٤ قسطنطین توحیدھا عام     مبراطوریة حتى أعاد الإ   مبراطورفراحت تتفكك الإ  
یتین، ش رقیة وعاص متھا   إمبراط ور  إل ى  ب صورة نھائی ة  م ٣٩٥لكنھ ا انق سمت ع ام    

 .القسطنطینیة وغربیة وعاصمتھا روما
 

ی  ة مبراطورا بع  د س  قوط الإ أوروب   ھ  ي الفت  رة م  ن ت  اریخ   فالع  صور الوس  طى  أم  ا 
 اختفت الحكومات القویة التي .عشر المیلادي الرومانیة الغربیة حتى القرن السادس

ت  أص بح  ف ي الع صور الوس طى      .مالك صغیرة ا الرومان وحلت مكانھا دول وم     أسسھ
الكنیسة الرومانیة الكاثولیكیة القوة الوحیدة ص احبة النف وذ ف ي ك ل ن واحي الحی اة،                 
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تخلف    ت التج    ارة الت    ي ازدھ    رت ف    ي عھ    د  حینم    ا و .عل    وموفن    ون، وسیاس    ة، 
 إل  ى اتج  ھ الن  اس ى للق  رون الوس  طى،   الأول  ذ ال  سنینی  ة الرومانی  ة من   مبراطورالإ

الری  ف، وراح  ت  إل  ى دون علیھ  ا ف  ي معی  شتھم، فھ  اجر س  كان الم  دنالزراع  ة یعتم  
 النظ   ام  وأص   بح، تقریبً   ا وتخل   ف ك   ل ش   يء،تتلاش   ى الطبق   ة الوس   طى بالت   دریج 

م  ساحات شاس  عة، وامتلكھ  ا   إل  ى رض  الأا حی  ث ق  سمت یً  إقطاعا ي نظامً  قت  صادالا
 حى أض  ال ذي رض  الأ مال ك "الل ورد "م لاك  أیون، وصار الن اس یعمل ون ف ي       قطاعالإ

 .یة والأمنیة فكان كالحكومةقتصادمسئولا عن حیاتھم من كافة الجوانب الا
 

وف  ي بدای  ة الق  رن الح  ادي ع  شر الم  یلادي عم  ل الل  وردات عل  ى تق  دیم الم  ساعدة        
 ف ي من  اطقھم لفت رة م ن ال  زمن، فع اد التج ار یجوب  ون       الأم ن الع سكریة الت ي وف  رت  

 ت ى الحرفی ون   أط رق التجاری ة، و    ا القدیمة من جدید فأقیمت المدن في ال       أوروب طرق
زیل ت الغاب ات   أت المح اكم وتط ورت الزراع ة، و      ووضعت القوانین وأن شئ   المدن  إلى  

ي قت    صادوأدى النم   و الا  . المست    صلحةالأراض   ي والم   ستنقعات، وزادت م    ساحة  
فأخ ذ   .قیام حكومات وطنیة  بوأغرى  . قطاعإضعاف نظام الملكیة والإ    إلى   والصناعي

 .أخ رى   بترك مھنة الزراعة والھج رة للمدین ة بحثً ا ع ن مھ ن            العدید من المزارعین  
م  ت وكب  رت وازداد ع  دد  الطبق  ة الوس  طى تمث  ل الغالبی  ة ف ي الم  دن الت  ي ن فأص بحت 

 للمل  وك ض  د  الأحی  انت الطبق  ة الوس  طى س  ندا ف  ي بع  ض      وأص  بح،ال  سكان فیھ  ا 
  .یینقطاعاللوردات الإ

 

 والم شاكل  اضالأم ر أدت الح روب و ق د   وإلالم یكد یھل القرن الرابع عشر المیلادي     
انھی  ار النظ  ام  ذل  ك ا م  رة ثانی  ة، وك  ان م  ن نتیج  ة    أوروب   تمزی  ق إل  ى اأوروب   ف  ي

یین والفلاح  ین، قط  اعفكان  ت ح  روب ب  ین الإ   .ھلی  ةان  دلاع الح  روب الأ وي قط  اعالإ
 .م١٤٥٣و ١٣٣٧وح  روب المائ  ة ع  ام ب  ین فرن  سا وبریطانی  ا الت  ي امت  دت م  ن          

لت التجارة وظھر وباء الطاعون الذي ق ضى عل ى رب ع    ا وتعط أوروباقتصاد  فضعف  
 .ت مناطق كثیرة أصابت التيسكان القارة، ھذا غیر الجفاف والفیضانا

 الع صور الوس طى ب سبب قل ة         مرحل ة ا بدأت تخ رج م ن       أوروب كان نتیجة كل ھذا أن    
  التركی  ز عل  ى فھ  م اللغ  ة والت  اریخ وطبیع  ة  وأص  بحاھتم  ام العلم  اء بعل  م اللاھ  وت، 

 .ت بعد ذلك محورًا للفكر الذي قام علیھ عصر النھضة أصبحالتي اننسالإ
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. ی ة الرومانی ة ال شرقیة     مبراطورلإل طبیعیًا   یة البیزنطیة تعد امتدادًا   مبراطوركانت الإ 
 قيوق د ب  سط البیزنطی  ون ف  ي الق  رن ال سادس الم  یلادي س  یطرتھم عل  ى جن  وب ش  ر  

 وعل ى   الأوس ط ن دول ال شرق ، وك ذلك عل ى العدی د م      وأس بانیا ا  إیطالیا وعلى   أوروب
ی  ة مبراطورم انح سرت تل ك الإ  ١٤٠٠وبحل ول ع ام    .ال شمالي إفریقی ا   امت داد س احل  

 الم سلمون ف ي     اس تطاع و .العظیمة بالمناطق المحیطة بعاص متھا الق سطنطینیة فق ط        
 مطلع القرن الثامن المیلادي بعد قرن كامل من الدعوة المحمدیة فتح بلاد كثیرة ف ي       

الق  ادمون م  ن أواس  ط آس  یا ف  ي ت  راك  الأوتمك  ن الم  سلمون .إفریقی  او واس  یا اأوروب  
، وف ي الق رن الراب ع     الأوس ط القرن الحادي عشر الم یلادي م ن ف تح تركی ا وال شرق            

 . العثمانیون فسیطروا على ھذه المناطقتراك  الأعشر المیلادي جاء
 

زدھ ار  ا في عصر النھضة، فعل ى م دى ثلاثمائ ة ع ام تمی ز الع صر با              أوروب زدھرتا
الفنون والعلوم والفلسفة حیث اتخذ أولئ ك الن اس ال ذین عاش وا ف ي ع صر النھ ضة                   

أھمی ة  من الثقافتین الإغریقیة والرومانی ة الق دیمتین نموذجً ا یحت ذى، وأك دوا عل ى                
 . ظھور مفھوم الدیمقراطی ة فيحد بعید  إلى وأسھمت ھذه الفلسفة . نسان الإ یةإنسان

 الطباع  ة "جوھ  انس ج  وتنبرج" لم  انيط  ابع الأم اخت  رع ال١٤٤٠وف  ي ح  والي ع  ام 
وف ي   . ف ي انت شار الثقاف ة   الإس ھام  إل ى  ھ ذا  أدى بالحروف المعدنی ة المنف صلة، وق د     

 ال  دیني الت  ي قادھ  ا الراھ  ب  ص  لاح الإالق  رن ال  سادس ع  شر الم  یلادي كان  ت حرك  ة  
ة فك ان م ن نتائجھ ا مول د البروت ستانتی       " لوثر نمارت"ستاذ علم اللاھوت    أ و لمانيالأ

 .اأوروب التي اشترك فیھا العدید من دول عامًا واندلاع حرب الثلاثین
 

ا ال شمالیة، بینم ا ظ ل    أوروب   أق الیم انتشرت البروتستانتیة انتشارًا واسع النطاق في   
ق  سام ف  ي الكنی  سة    ن الاف  أدى ھ  ذا  . الجن  وب عل  ى الم  ذھب الك  اثولیكي     أھ  ل  معظ  م 

الح روب الدینی ة ب ین البروت ستانتیین     ان دلاع سل سلة م ن        إل ى    الرومانیة الكاثولیكی ة  
ع   ام  إل   ى م١٦١٨م   ن  عامً   ا والكاثولی   ك الروم   ان الت   ي انتھ   ت بح   رب الثلاث   ین  

صور ة للع الأخیر یة عدة، وفي السنین   أوروب  دول شاركت في الحرب  م، ولقد   ١٦٤٨
 . الظھورالوسطى بدأت القوى العظمى ب
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ی ة العظم ى،   وروبافات الأا العالم وامتد نفوذھ ا ف ي ع صر الاكت ش          أوروب عمت شھرة 
 البح ار  "كری ستوفر كولمب وس  "فھ ذا  . الذي بدأ ف ي الق رن الخ امس ع شر الم یلادي           

ف  ي رحلت  ھ م  ن  أمریك  ا  إل  ى وق  د ص  لالأس  بان ال  ذي ك  ان یعم  ل ف  ي خدم  ة یط  اليالإ
فاسكو "كما وأن المستكشف البرتغالي  .م١٤٩٢جزر الھند الغربیة عام    إلى   أسبانیا
ف  ي ع  امي إفریقی  ا  الھن  د ح  ول إل  ى اأوروب   ل  ة بحری  ة ل  ھ م  ن ق  ام ب  أول رح"داجام  ا

ك  ان البح  ار البرتغ  الي ال  ذي ك  ان یعم  ل ف  ي   عامً  ا وبع  د ع  شرین .م١٤٩٨و ١٤٩٧
كم  ا  .بعث  ة اكت  شافیة ح  ول الع  الم    أول  بتنظ  یم"فردینان  د م  اجلان "س  بان خدم  ة الأ

ي ما وراء  فحصلتا في الاكتشافات التي أوروب واشترك العدید من البحارة من دول     
ی ون الم ستعمرات وات سعت    وروبكان م ن نتیج ة ھ ذه الاكت شافات أن أق ام الأ       .البحار

وص ار ع صر التجرب ة والبح ث         .ای ة وازدادت قوتھ     وروبتجارتھم فاغتن ت ال دول الأ     
 ب أن  اد الاعتق    وأصبح .الحقیقة إلى   من الاعتماد على العقل فقط للوصول      بدلاً   يملالع
ی ون ف ي    وروب ب دأ الأ   س اس وعلى ھذا الأ   .طبیعة ویطوعھا ال یتحكم ب  أنقادر   نسانالإ

 یق  دِّرون قیم  ة ال  شعور  الق  رن الث  امن ع  شر الم  یلادي ب  سبب ھ  ذه التط  وراتأواخ  ر
 .من إحساسھم بقیمة الجماعة وقیمة العقل بدلاً والأحاسیس والفردیة

 

ا أوروب    فقد ظھرتا كقوتین سیاسیتین م ؤثرتین ف ي  "القومیة" و "الدیمقراطیة"وأما  
ونم  ت الدیمقراطی  ة ب  سبب . خ  لال الق  رنین ال  سابع ع  شر والث  امن ع  شر المیلادی  ین  

وبالن  سبة للقومی  ة فق  د انبثق  ت   .ع  صر التن  ویر وتح  دیات الع  صر لل  سلطة التقلیدی  ة  
ا ف  ي أوروب   ك  ل ش  عب م  ن ش  عوبأف  راد ت  درجا م  ن الم  شاعر القومی  ة ب  سبب توح  د 

 .حقوقھمالحكم الدیمقراطي الذي یحافظ على  أجل نضالھم من
 

تعتب ر  فم واستمرت عشر س نوات،  ١٧٨٩الثورة الفرنسیة التي انطلقت في عام       أما  
فلقد ث ارت الطبقت ان     . ا في تلك الفترة   أوروب فيأھمیة  الثورات الدیمقراطیة    أكثر   من

، وتبن  ت الجمعی  ة  "ل  ویس ال  سادس ع  شر  "ال  دنیا والوس  طى النامیت  ان ض  د المل  ك    
 . وحقوق المواطن نسان الإوقالوطنیة الفرنسیة وثیقة إعلان حق

 

بدأت الثورة الصناعیة في بریطانیا خلال القرن الثامن ع شر الم یلادي بع د اكت شاف      
 الفح  م ف  ي بریطانی  ا، ونم  ت ب  سرعة فائق  ة م  ع تط  ور الآلات ذات المح  رك وأس  الیب 
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وفي منتصف الق رن التاس ع ع شر الم یلادي انت شرت ال صناعة ف ي          .  الحدیثة نتاجالإ
ا س  یًأونتیج  ة ل  ذلك نم  ت الطبق  ة المتوس  طة وراح  ت تتط  ور الحی  اة ر  .اأوروب   غ  رب
 المھن والحرف صحابا لأ حدیثة فقد مثلت تھدیدًنتاج الإت وسائل أصبحولما .اوأفقیً

. الم دن ال صناعیة    إل ى    ، كما تدفق العمال غیر المھ رة      المعتمدة على المھارة  الیدویة  
 أوض اع ورا متدنی ة ویعی شون ف ي        فازدحمت المدن بالعمال الذین كانوا یتقاضون أج      

 ص احب  "كارل م اركس " لمانيوفي تلك الفترة ظھر الفیلسوف الأ  .سیئة وفقر مدقع  
النظریة الشیوعیة خلال منتصف القرن التاسع عشر الم یلادي، فح ض العم ال عل ى        

 إل ى  ی ة ت دیرھا الدول ة، ودع ا       إنتاج مؤسسات   بإقامةیة، ونادى   رأسمالالثورة على ال  
 یؤك د حتمی ة قی ام      "ك ارل م اركس   "وك ان    .ق بین الطبق ات ف ي المجتم ع        الفوار إذابة

ا أوروب   ثورة اشتراكیة كنتیجة طبیعیة للثورة ال صناعیة، لك ن الث ورة ل م تح دث ف ي            
 .الغربیة كما توقع كارل ماركس

 

ي قت صاد ا ب سبب التن افس الا  أوروب   ف ي  م١٩١٤ى س نة   الأول  بدأت الح رب العالمی ة   
سابقھا على إقامة المستعمرات، ث م ب سبب رغب ة الجماع ات      یة وت وروببین الدول الأ  

ریة س ریة ب ین    لبلادھا، ث م كنتیج ة لقی ام أح لاف ع سك      ستقلالالقومیة في تحقیق الا   
مجموعتین متصارعتین، مجموعة تضم حلفا من  إلى اأوروب تفانقسم .اأوروب دول

 والمج  ر  األمانی  ة ت  ضم ی  ، ومجموع  ة ثانأخ  رى لاًبریطانی  ا وفرن  سا وروس  یا ودو  
م بجان ب الحلف اء، وف ي نف س     ١٩١٧دخلت الولایات المتحدة الح رب س نة     .والنمسا

قی ام النظ ام ال شیوعي ف ي روس یا           إل ى    العام قامت الثورة البلشفیة في روس یا وأدت       
 الحلف اء واست سلام   انت صار م ب١٩١٨انتھ ت الح رب ف ي ع ام      .فانسحبت من الحل ف  

لح  رب أن ع  دة دول ك  ان نتیج  ة لو .م١٩١٩ معاھ  دة فرس  اي ع  ام عق  دا، وت  م ألمانی  
 .جمھوریة دیمقراطیة إلى ا تحولتألمانی أن، كما ستقلالحصلت على الا

 

اس تولت   بع د أن    أی ضًا  اأوروب   م اشتعلت الحرب العالمی ة الثانی ة ف ي        ١٩٣٩في عام   
ا ف ي   ألمانی  وك ان ش ركاء     . ا على النمسا وتشیكوسلوفاكیا وقام ت بغ زو بولن دا         ألمانی

دول المح  ور  أي خ  رى الأا والیاب  ان وع  دد قلی  ل م  ن ال  دول   إیطالی  ن الح  رب ك  ل م    
 ا ضد دول الحلفاء الت ي ش ملت فرن سا وبریطانی ا والاتح اد ال سوفییتي              ألمانی بزعامة
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ك  ان ل  دخول  وق  د  .خ  رىة وع  دد م  ن ال  دول الأ  یكی  الأمروالولای  ات المتح  دة  س  ابقًا 
كبی ر غی ر مج رى       أث ر    ف اء الولایات المتحدة والاتح اد ال سوفیتي الح رب بجان ب الحل          

ع  ام انتھ  ت الح  رب   .ك  ان ف  ي ص  الح دول المح  ور    بع  د أن القت  ال ل  صالح الحلف  اء  
وبنھای  ة  .ا كمرك  ز ق  وة عالمی  ةأوروب    دورأنھ  ت لكنھ  ا  الحلف  اء،انت  صارم ب١٩٤٥

 الح  رب ظھ  ر الاتح  اد ال  سوفیتي والولای  ات المتح  دة كق  وتین عظمی  ین ف  ي الع  الم،       
ة، یكی  الأمرھا على الولایات المتح دة      اقتصاد و أمنھاي  ا تعتمد ف  أوروب ت دول وأصبح

، وم ن ھن ا      ف ي الغ رب    یةرأس مال  ش یوعیة ف ي ال شرق و       دولت ین  إل ى    األمانیقسمت  و
 بقی ادة الولای ات    الع الم الح ر  ب ین  أي كانت فترة الحرب الباردة ب ین الغ رب وال شرق       

 . بقیادة روسیا والمنظومة الاشتراكیةةیكیالأمرالمتحدة 
 

 م  ا بع  د الح  رب العالمی  ة   ف  ي س  نواتی  ةوروببت  دأ م  شروع وح  دة ال  دول الأ اھ  ذا، و
م وك ان الھ دف من ھ ت رابط      ١٩٤٩ي عام   وروبالمجلس الأ . الثانیة في شكل منظمات   

ی  ة وروبالمجموع  ة الأ  أی  ضًاوكان  ت. یًااقت  صادا واجتماعی   ثقافیً  ا وع  ضاءال  دول الأ
 ص ناعة الفح م الحج ري    م وك ان الھ دف تط ویر   ١٩٥١للفحم الحجري والفولاذ ع ام   

 .ا الغربی ة ألمانیا ولوكسمبرج وھولندا و   إیطالیوالحدید والفولاذ في بلجیكا وفرنسا و     
ی  ة وروبم اتفق  ت ال  دول ال  ست عل  ى تك  وین جماع  ة الطاق  ة الذری  ة الأ      ١٩٥٧ع  ام 

وص   ارت ال   دول ال   ست   .لتط   ویر الطاق   ة النووی   ة للأغ   راض ال   سلمیة  ) أورات   وم(
ی ة للفح م   وروبت ھ ذه المجموع ة الأ      وأصبح یة،وروبالأ تُعرف بالمجموعة    عضاءالأ

ی  ة مجتمعت  ین تعرف  ان بال   سوق    وروبیة الأقت  صاد الحج  ري والف  ولاذ والجماع  ة الا   
ی   ة ك  ل م   ن  وروبالمجموع  ة الأ  إل   ى م ان  ضمت ١٩٧٣ع   ام  .ی  ة الم  شتركة  وروبالأ

م، ولحق ت   ١٩٨١بریطانیا والدنمارك وأیرلندا ث م ان ضمت الیون ان للمجموع ة ع ام              
ا ع ام  ألمانی  م واتسعت المجموع ة بع د توحی د ش طري     ١٩٨٦ عام  وأسبانیاتغال  البر

وكال    ة الف    ضاء  (ی    ة وروبا منظم    ة أبح    اث الف    ضاء الأ  وروب     لأوالآن .م١٩٩٠
الاتح  اد إن  شاء  ج  رىو .ب  رامج أبح  اث ف  ضائیة م  ستقلة  إن  شاء  بھ  دف) ی  ةوروبالأ

 الی ورو   وأص بح ،ع ضاء  عمل ة م شتركة لل دول الأ       "الیورو"ي واتخذ   وروبالنقدي الأ 
  .م٢٠٠٢العملة الرسمیة اعتبارا من عام 

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٢٩

§  
 

باعتبارھا  فكرانیة إلى فكریة یمكن ترجمتھا أو ا كعقیدة سیاسیةیدیولوجیالأ
رؤیة متماسكة شاملة وطریقة لرؤیة القضایا  إلى  تشیرفكارمجموعة منظمة من الأ

  .اصوالأمور التي تتعلق بمناحٍ فلسفیة سیاسیة بشكل خ
 في ة تاریخیةاجتماعیة نشأت كظاھرة یدیولوجیتقول الدراسات المختلفة، إن الأ

حیث تنازعھا الفلسفة والعلم،  نسان الإمؤشر على وعي أول أحضان الدین، وكانت
ة تتمثل في أن یدیولوجیاتفاق بین الدین والأ أوجھ  بقیت بعضساسوعلى ھذا الأ

من ناحیة تشكیلھ ویختلفان في طریقة  سانن الإكلیھما یھدفان للتأثیر على سلوك
الدین یركز على سلوك البشر وممارستھم للحیاة الیومیة، أما  .تشكیل ھذا السلوك

أفراد  الاستراتیجیة لیس كھدافة فتركز على تحریك الجماھیر لبلوغ الأیدیولوجیالأ
 .كجماعات منظمة ومسیسةوإنما 

 

لفیلسوف الفرنسي دیستات تریسي ة، ھو، ایدیولوجیأول من استعمل مصطلح الأ
ة یدیولوجیوقد عنى تریسي بالأ ."ةیدیولوجیعناصر الأ" في كتاب) ١٨٣٦-١٧٥٥(

ومع  . المجتمععضاء التي تبنى منھا النظریات والفرضیات لأفكارأنھا علم الأ
 والعواطف فكارتوسع استعمال ھذا المصطلح جرى تطبیق الاصطلاح على الأ

 تي یلتزم ویتقید بھا رجال السیاسة والمفكرون السیاسیونوالمواقف السیاسیة، ال
درجة كبیرة بحیث تؤثر على كلامھم وسلوكھم السیاسي وتحدد إطار علاقتھم إلى 

 .خرىالسیاسیة بالفئات والعناصر الأ
 

 أفكار ، ھي الرؤیة الشاملة والمعتقد وما بینھما منأخرى ة من ناحیةیدیولوجیالأ
 أو من الناس في اللاوعي في قالب واحد، لھا مصداقیةوقناعات یختزنھا جماعة 

عقلانیة في عقولھم ووجدانھم ونفوسھم ویؤمنون بھا حتى یظنون بألاّ حقیقة 
 الفكري نتاجكل مظاھر النشاط والإ أخرى بطریقة  أیضًاة ھيیدیولوجیالأ. غیرھا

 الثقافة أو نةالثقافة المھیم إلى ما تكون أقرب ةیدیولوجیالأ. .المجتمع والروحي في
 .الممیزة بھویتھم الجماعیةفراد ا تزود المجتمع والأ لأنھالتلقائیة للمجتمع
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 الأحداثوالأزمنة بسبب  الأیام تتطور مع أو تتبدل ات بصفة عامةیدیولوجیوالأ
ات یدیولوجیتوجد مسمیات للأ .یةقتصادالجسام والكوارث كالحروب والانھیارات الا

ة النازیة یدیولوجیخلق نظام شمولي مسیطر، وكذلك الأكالفاشیة التي تعتمد على 
ة القومیة العنصریة یدیولوجیالعنصریة التي تقوم على تمجید وطنیة معینة، والأ

كذلك توجد  .ا وھي ھنا لا تختلف عن النازیةشعبا معینً أو االتي لا تمجد عرقً
تسیطر طبقة ة الفاشیة الطبقیة كالشیوعیة والاشتراكیة التي فیھا یدیولوجیالأ

 .خرىیة الأقتصادالدولة وتلغي الطبقات الا أو یة في المجتمعاقتصاد
یة رأسمالة الیدیولوجیات التي تؤمن بالفرد المجرد، الأیدیولوجیھذا، ومن أشھر الأ

 یكون لخدمة یجب أنوجود الدولة  بأن ة اللیبرالیة، وھما تعتقدانیدیولوجیوالأ
 .ریتھ وممتلكاتھ ولا شيء غیر ذلكالفرد وتطلعاتھ بما في ذلك ضمان ح

 

القومیة "والوطن مثل رض  الأكما توجد الأیدویولوجیة التي تعتمد على فكرة
سیطرة جماعة  إلى ات الدینیة التي تھدفیدیولوجیوتوجد الأ . وغیرھا"العربیة

یة المتطرفة والحركة الصھیونیة، ولأنھا متعددة سلام الإدینیة مثل بعض الجماعات
 بدأت  الأخیروفي العصر .ات الفاشیة تنوعایدیولوجیالأأكثر  إحدى  فھيومتنافسة

ا جدیدة أخذت تنمو في الدول المتقدمة مثل حركة أفكار ات تتبنىأیدیولوجیتظھر 
 .السلام العالمي، والمحافظة على البیئة

 

ات بصفة عامة حینما توجد تبدو واضحة وناصعة ونقیضة یدیولوجیالأ
فقد وجدت  . تسبقھا في التكوین كالفرق بین الأبیض والأسودات التيیدیولوجیللأ
ة الاشتراكیة فرصة لھا في الوطن العربي في منتصف القرن العشرین یدیولوجیالأ

على ید نخبة من العقائدیین العرب، فلم تجد قبولا لدى الجماھیر العربیة بسبب 
راكیة ھو أن حزب ة الاشتیدیولوجیخصوصیة الثقافة العربیة، فكان الاختبار للأ

البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على الحكم في قطرین مھمین من البلاد 
وبعد انھیار الاتحاد  .العربیة سوریة والعراق، فشل في إقامة الوحدة بینھما

ة الدینیة في الوطن العربي لكي یدیولوجیالسوفیتي وسقوط الشیوعیة نھضت الأ
یسار الاشتراكي وذاع صیتھا وبرز لھا جماعات تسد الفراغ الذي خلفھ تراجع ال
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ت ظاھرة في الشارع العربي، وكان من مظاھرھا لجوء الناس للتعبد  وأصبحوقادة
 .ي الممثل بالحجاب للمرأةسلام الإوانتشار الزي

  

یة رأسمالال"اتھ أیدیولوجیة دعائیة سافرة بإعلامی ة ھجمبإتباعلكن الغرب قام 
یة سلام الإةیدیولوجیاكیة والشیوعیة، واصطدم بطبقة الأ على الاشتر"واللیبرالیة

العربیة  نظمةة وأقنع الشعوب والأجتماعیحتى تمكن من فصلھا عن بیئتھا الا
 نسان الإاستخدم الغرب في حربھ الدعائیة خطاب حقوق .بالتبرّؤ منھا ومحاربتھا

ھذه  التغلب على استطاع، وقتصادوحریة التعبیر والدیمقراطیة وحریة الا
مختفیة لكنھا لم تمت، وھنا كانت حیرة  أو ات الطبقیة وجعلھا ساكنةیدیولوجیالأ

ة یدیولوجیالخبراء في الغرب الذي تقوده الولایات المتحدة، الذین یظنون أن الأ
ي سلام الإة فاشیة تعتمد على فكرة الدینأیدیولوجییة ما ھي إلا سلام الإالجھادیة

 وكذلك .ة سیاسیة ولیست دینیة في الأصلیدیولوجیأنفسھ، فھم یجھلون أنھا مجرد 
ة الدینیة یدیولوجیمصالح حزبیة، والأ إلى ة في الغرب تحولتیدیولوجیالأفإن 

ظلامیة تعادي الحضارة وتعتمد على توجیھ الكراھیة للخارج  إلى العربیة تحولت
 .فقط للتخفي خلف عیوبھا

 

ھا، أھدافتنوعت قیمھا ومبادئھا وة في العموم مھما اختلفت أسماؤھا ویدیولوجیالأ
ا ا بزمن ومحصورًمرتبطً نسان الإھي حیز من البناء الذھني للفرد والجماعة ما كان

  إلا إذاجتماعيأن یفھم ویتعامل مع محیطھ الا نسان الإفي مكان معین، فلا یستطیع
ة المھیمنة في النھایة، یدیولوجیكان لدیھ غطاء فكري معین، وھو ما یسمى بالأ

 والنظام، كالشیوعیة ركان طرحا فكریا متكامل الأ أن تكونلتي لیس من الضروريا
تكون مجرد الفكرة المحوریة التي تعطي الأشیاء وإنما والقومیة وما شابھھما، 

المحیطة المعنى والحجة للفرد في خصوصیتھ وللجماعة حینما تبحث عن فھم 
 .أخرى معین بین عدة مفاھیم

 

ات، ھو، أن معتنقیھا یظنونھا نھایة الحقیقة یدیولوجیلأالمشكل الرئیسي في ا
الصراع مع الآخر لیس حقیقة تاریخیة  لأن ونھایة التاریخ، وھو نقطة ضعفھا

وبذلك یظل تشبث القومیة بالفكرة  .ھو مرحلة لا تستمر أبد الدھروإنما مطلقة، 
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الحال قد ، ویكون واقع غلاقالان ھا تظل أسیرةأفكار لأن مبقیھا في حالة ضعف
ة الشیوعیة قضت بإلغاء نفسھا وفق ذات الآلیات التي یدیولوجیفالأ .تجاوز فكرتھا

 فكارمن تفاعل تلك الأوإنما  التي حملتھا الشیوعیة فكارجعلت منھا قوة لیس من الأ
 بعد فكار الروسي في بدایات القرن العشرین، وكانت تلك الأجتماعيمع الواقع الا

ة الشیوعیة، وھو یدیولوجیضحى بواقع الحال فسقطت الأذلك السم البطيء الذي 
 یصیبھا مرض السقوط ، وذلكقبل أن ما حدا بالشیوعیة الصینیة بتغییر حالھا 

فظروف المتغیرات ھي  .تبتلعھا تلك المتغیراتقبل أن استیعاب المتغیرات لأجل 
 .حدةالتي تصنع أبطالھا كما الأبطال یصنعون الظروف حتى لو كانت الفكرة وا

 

 ات الكبرى في التاریخ،یدیولوجی الأأصحاب من واقع الحال والظروف التي مر بھا
 اللیبرالیة انتصاروأعلن .  بمقولة نھایة التاریخ"فرنسیس فوكویاما" أتى

في النھایة لا طبیعة لھا إلا الأمور  لأن ا من طبیعة الأمور، لأنھوالدیموقراطیة لیس
ا  لأنھةیدیولوجیناكرة للأ أو أنھا غیر مؤدلجة  أوما نفترض نحن أنھ طبیعة لھا

ات، بل یدیولوجیا مستوعبة لكافة الأأیدیولوجیا  لأنھة في النھایة، بلأیدیولوجی
إن قوة اللیبرالیة تكمن . ات من ھذه الزاویةیدیولوجیة الأأیدیولوجییمكن القول إنھا 

ات والاتجاھات لوجییدیوفي أنھا تقوم على فكرة التسامح والتعایش بین مختلف الأ
ات وخاصة تلك الكبرى التي عرفھا التاریخ یدیولوجیكانت مشكلة الأ. والنظرات

یمكن  .اتیدیولوجییة وغیرھما تكمن في كونھا نافیة لبقیة الأسلامكالشیوعیة والإ
 معینة في مرحلة معینة من مراحل التاریخ، أھداف لتحقیق ا یكون ذلك ضروریًأن

 .دكتاتوریة وتنفي الآخر إلى ةیدیولوجیتنتھي حتى تتحول الألكن ما تكاد المرحلة 
، على عكس النصوص المغلقة في بقیة ا مفتوحًافي حین أن اللیبرالیة تبقى نصً

ات، یدیولوجی اللیبرالیة في صراعھا مع بقیة الأانتصارات، وھو سر یدیولوجیالأ
 وھو یعني موت  وغیره بالقول بنھایة التاریخ،"فرنسیس فوكویاما"مما أوحى ل

تعني بدایة  على الأقل االلیبرالیة ولو نظریً .ة، واللیبرالیة ھي الحقیقةیدیولوجیالأ
یمكن القول إن اللیبرالیة من وجھة نظر  أكبر وبوضوح. ةأیدیولوجیللتاریخ بدون 
ة من حیث وعي القائلین بھا، یدیولوجیة واعیة بذاتھا الأأیدیولوجیفوكویاما ھي 

ولكن ھذا التفسیر  . ھو القادم، وھذا مصدر قوتھافضلكن فالأن كل شيء ممأو
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إقناعا من حجة القائلین بنھایة التاریخ كون  أقل بحجة لیست خرونیدحضھ الآ
ة اللیبرالیة ما ھي إلا نظریة واحدة یدیولوجیالتاریخ ببساطة مستمر ولم ینتھِ، والأ

 .ي الذي یحمل في رحمھ الكثیرنسان الإفي التاریخ
  

 فإن ات الثقافیةیدیولوجیات السیاسیة، وأما الأیدیولوجیك كان فیما یخص الأوذا
ي للعرب والمسلمین كدول ساسالمرجع الأ .اا مؤسسًا تاریخیًا ثقافیًحدثً أمة لكل

وكأمة ھو عھد النبي صلى االله علیھ وسلم الفاصل بین عھدین، عھد الظلام 
یة فالحدث المؤسس ھو وروبدول الأأما بالنسبة لل .وعھد النور والھدى والجھالة،

مع  كثیرًا لكن ھذه المرجعیة تضاءلت .ظھور المسیحیة ونشوء الدول المسیحیة
 ھناك نجد أنلذلك  .باواستمرار الفصل بین السلطتین الزمنیة والروحیة في أور

  . ومقتضیاتھحاضرھا حسب متطلبات أمة في تاریخ كل مفاصل
 

ن یقوموا بعملیات تجمیل للذات وتمجیدھا ات أیدیولوجی الأأصحاب من عادة
ة وصلابتھا أیدیولوجیالمغایرین، فنجاح أیة أو عداء  الأ أوبواسطة تقبیح الخصوم

لكي ) إلى آخر(خصم  إلى اا تحتاج دومً لأنھالذاتیة لا تكتسب إلا على أشلاء الآخر،
  المھمةوتلك ھي .والوجدان تُسقط علیھ كل الصور السلبیة المترسبة في الذاكرة

المجتمع لا ینشأ من  .ي في المجتمعأساسا، التي ھي مكون أیدیولوجییة لكل ساسالأ
تحالف قوى، ولا من وجود  أو وجود الناس في مكان ما، ولا ینشأ من عصبیة

 ة لیسأیدیولوجیالوطن دون  لأن ة جماعیةأیدیولوجیمن وجود وإنما سلطة تحكم، 
  .من أرضأكثر 

یة تمر بمراحل تاریخیة یكون فیھا الدین نسان الإمعاتخلال حركة تطور المجت
، فیكون الفكر یدیولوجيواحدا فیتوحد النسقان الدیني والأ شیئًا ةیدیولوجیوالأ

التربوي الموجھ للعقل والسلوك ذو ذا طابع دیني، ویصعب الفصل بین ما ھو من 
في تعاملاتھم المجتمع فراد الدنیویة الموجھة لأمبادئ صمیم المعتقد الدیني وال

ومع تطور حیاة المجتمع  .ة لذلك تكون جمیع النصوص ملزمةجتماعیووظائفھم الا
ة فیھ، یحدث نوع من التباین والتمایز جتماعی الادواروتنوع الوظائف والأعمال والأ

ة الدینیة وبین المؤسسات جتماعیبین أنماط الفكر، ویحدث تمایز بین المؤسسات الا
 .ةیدیولوجیالأ
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 عن النسق ا مستقلاً وجودًیدیولوجي یكتسب النسق الأ أصبحصر الحدیثفي الع
 یصاغ لتوجھیھ أیدیولوجيالدیني، فصار الدین یمثل القاعدة المعنویة، وما ھو 

 لھذا انبرى المحللون یشیرون .ااجتماعیًالمصالح ولیست الصیاغة الدینیة لتبریره 
الدین كمعتقدات  أن بوا للتأكید على وذھةیدیولوجیالاختلاف بین الدین والأ أوجھ إلى

النصوص الدینیة  لأن ةأیدیولوجیمجرد  إلى وشعائر وتشریعات لا یمكن اختزالھ
موضع نقد وتعدیل   دائمًاا تظل لأنھة فلا تحتمل التقدیسیدیولوجیأما الأ .مقدسة

مبدعیھا بشر قد یصیبون وقد یخطئون ولیس  لأن ذلك الأمر وإلغاء كلما تطلب
فالخطاب الدیني أبدي  .عند مؤیدیھم أیة حصانة أو م سواء عند خصومھمھفكارلأ

أما  .وأزلي یأمر وینھى، یحلل ویحرم ویقیم الحدود كما في الماضي والحاضر والغد
 .ھا مادیةأھدافة فتحتمل التصدیق والتكذیب وتصدیقھا نسبي ویدیولوجیالأ

 

طوره ومقدار التمایز على طبیعة المجتمع من ناحیة درجة ت الأمر  یتوقفنإذ
 إلى في الدولة الدینیة یصل ھذا التكامل .یدیولوجيوالتكامل بین النسق الدیني والأ

 قصىحده الأ إلى  في الدولة العلمانیةنفصالحده الأقصى، كما یصل التمایز والا
 .لا دین في السیاسة ولا سیاسة في الدین أي حیث ینفصل الدین عن السیاسة أیضًا

وفي  .یة السلفیة تمزج بین ما ھو دیني وما ھو سیاسيسلام الإةیدیولوجیالأ
ة جتماعیالمجتمعات العربیة یوجد النسق الدیني الذي یقوم بالمھمات الا

 معظم الحكام العرب رغم أنیة، وساسة وكذلك للوظائف الروحیة الأیدیولوجیللأ
وجد من یسمون  ذا إلا إھم لا یستطیعون الاستمرار إلا أنلیسوا من المؤسسة الدینیة

 ى في ھذا العصرإنسانبل لا یوجد مجتمع  .بشیوخ السلاطین كركیزة لدعم حكمھم
دعم دیني، ونلمس ھذا  إلى  علمانیا، إلا واحتاجت السلطة السیاسیة فیھوإن كان

ة، فرغم تراجع الكنیسة وفصل الدین یكیالأمرا والولایات المتحدة أوروب بسھولة في
ھذا، ورغم وجود  .لم یزل للدین قوة لا یمكن إغفالھاعن الدولة بالقانون ف

ا ات الكبرى كاللیبرالیة والماركسیة كبدیل للدین، فقد ظل الدین مؤثرًیدیولوجیالأ
بدرجات في المجتمعات المتطورة في العبادات والسیاسات وحتى في أسماء 

 .  مثلاًاألمانی في "الحزب الدیموقراطي المسیحي"السیاسیة، حزاب الأ
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§  
 

نظام  :یة ببساطة دون التوسع في التسمیات والمصطلحات والنظریات، ھيرأسمالال
مملوكة لشركات  أو  بشكل عام مملوكة ملكیة خاصةنتاج الإي فیھ وسائلاقتصاد
ي محكوم بالسوق رأسمالفي النظام السعار  وتحدید الأنتاجوالتوزیع والإ .خاصة

استثمارھا  إعادة  أورباحملاك الاحتفاظ بالأالحر وبالعرض والطلب، ومن حق ال
 اقتصاد اسم يرأسمالوحسب التعریف الدارج فإنھ یطلق على النظام ال .واءمتى شا
 ).العرض والطلب(السوق 

یة حسب الحتمیة التاریخیة، ھي، ثمرة التطور الصناعي والنقلة النوعیة رأسمالوال
 .ئل المتطورة في الثورة الصناعیةالوسا إلى يقطاع في العصر الإنتاج الإفي وسائل

 من خلال تكوین الشركات الكبرىبالظھور  یةرأسمال بدأت النتاج الإفبعد التوسع في
 الآخرین البدء بالقیام بالحملات العسكریة الھادفة لاحتلال أراضي إلى ودفع ھذا

 أي یة بالفكر اللیبراليرأسمالال نظمة الأھذا، وتؤمن.  لتلك الشركاتأسواقوتأمین 
 . والدیمقراطیة كسیاسةاقتصادیة كرأسمالال

 

ة وسیاسیة اجتماعیي لھ فلسفة اقتصادي بتعریف آخر، ھو، نظام رأسمالوالنظام ال
 لتعزیز حریة الفرد والمحافظة تنمیة الملكیة الخاصة استكمالاً أساس تقوم على

 في النظام مفھوم الملكیة الفردیةأھمیة وتزداد .  في مفھوم الحریةاعلیھا متوسعً
ي قتصادلكن الا. ي ویوصف دور الحكومة فیھ على أنھ دور رقابي فقطرأسمالال

ات من القرن العشرین بنظریة نفي منتصف الثلاثی أتى "جون كینیاس"البریطاني 
ي غیر قادر رأسمال القتصادیة نسبت إلیھ، عبر فیھا قائلا ما معناه، إن الااقتصاد

ي قتصادي مثل الكساد الااقتصاد أوقات كساد على حل مشاكلھ بنفسھ، وإن ھناك
في الدول الغربیة الذي حدث في ثلاثینات القرن العشرین، والكساد الذي بدأ في 

قیل عن نظریة جون كینیاس التي اھتمت  .م٢٠٠٦ة عام یكیالأمرالولایات المتحدة 
إلى ب  أقریةرأسمالا وضعت ال بأنھة،یكیالأمربھا كبرى الدول كالولایات المتحدة 

 .الاشتراكیة
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یة الرومانیة التي ورثھا النظام مبراطورا محكومة بنظام الإأوروب ولما كانت
 البرجوازیةي، فقد ظھرت ما بین القرن الرابع عشر والسادس عشر الطبقة قطاعالإ

یة رأسمال مرحلة الالبرجوازیة ومتداخلة معھا، وتلت مرحلة قطاعتالیة لمرحلة الإ
 إلى الدعوة أولاً وعلى ذلك ظھرت .لسادس عشر ولكن بتدرجمنذ بدایة القرن ا

تقلیص نفوذ البابا  إلى القومیات اللادینیة، والدعوةإنشاء   إلىالحریة، والدعوة
 یة التجاریة ظھرت في القرن السادس عشررأسمالال فإن وعلیھ .والكنیسة الروحي

آخر حسب طلب  إلى مكانأخذ التاجر یقوم بنقل المنتجات من  إذ ،قطاعالإ إزالة أثر
یة الصناعیة رأسمالوظھرت ال.  بین المنتج والمستھلكاالسوق فكان بذلك وسیطً

 سنة "جیمس وات"بسبب تقدم الصناعة وظھور الآلة البخاریة التي اخترعھا 
قیام الثورة الصناعیة في إلى  أدى م مما١٧٨٥م والمغزل الآلي سنة ١٧٧٠

 .ان القرن التاسع عشرا عامة إبأوروب إنجلترا خاصة وفي
 

 بأن یقر یة كونھرأسمال الذي تقوم علیھ الساسھذا، ویعتبر المذھب الطبیعي الأ
حیث یحقق بھذه الصفة  أحد یة تخضع لنظام طبیعي لیس من وضعقتصادالحیاة الا

عدم تدخل الدولة  إلى كما أن المذھب الطبیعي یدعو . لھاا تلقائیًا للحیاة وتقدمًانموً
 والمحافظة موالوالأفراد یة وأن تقصر مھمتھا على حمایة الأقتصاد الافي الحیاة

 .  والدفاع عن البلاد الأمنعلى
 

فوضى في الاعتقاد وفي السلوك مما إلى  أدى یة بالحریة الواسعةرأسمال الإیمانإن 
تولدت عنھ ھذه الصراعات الغربیة التي تجتاح العالم معبرة عن الضیاع الفكري 

یعمل كل لأن سرة  الأإن التضخم المطرد في تكلفة المعیشة دفع. حيوالخواء الرو
 .ة فیما بینھاجتماعیوانحلال الروابط الاسرة  الأتفكك عرىإلى  أدى أفرادھا مما

وفي ظل ھذا التذبذب بین عشق الحریة الفردیة والتقدم الصناعي ظھرت مطالب 
ة والیابان یكیالأمرلمتحدة یة في الولایات ارأسمالللعمال، فكان أن أخذت الدول ال

یة، وذلك لتحسین المسار قتصادا وأنجلترا وفرنسا بالتدخل في الشؤون الاألمانیو
وقد تمثل تدخل الدول في المواصلات  .والتقلیل من الأضرار وتلبیة الحاجات

ة، جتماعیوالتعلیم ورعایة حقوق المواطنین وسن القوانین ذات الصبغة الا
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لشیخوخة والبطالة والعجز والرعایة الصحیة وتحسین  واجتماعيكالضمان الا
ي الجزئي ظھور صلاح الإوكان سبب ھذا التوجھ. الخدمات ورفع مستوى المعیشة

، وبسبب نسان الإیة في البلدان الدیمقراطیة، وبسبب لجان حقوقانتخابالعمال كقوة 
العمال نصرة  إلى م الذي كان یدعو١٩١٧الرغبة في وقف المد الشیوعي بعد عام 

 .ویدافع عن حقوقھم ومكتسباتھم
  

§  
 

في فرنسا أواسط القرن الثامن عشر، فھي  ظھور للعلمانیة ھو ظھورھا أول كان
بعد فرنسا انتشرت العلمانیة في باقي  .يأوروباجتماعي منتج ثقافي و الأصل في

یة تصاداقة وسیاسیة واجتماعیوقد كان ظھورھا نتیجة ظروف دینیة و .دول العالم
ا، فكانت في حقیقة تجلیھا كانتفاضة للنخب العلمیة والثقافیة ضد أوروب عامة في

 على الوصایة على العقول صرارطغیان الكنیسة الذي جاوز الحدود في الإ
على الأثر  .والضمائر، وتحدي المعقولات والاكتشافات في مجالات الحیاة المختلفة

ان الثمن فادحا حیث جرى نبذ الدین سقطت الخرافات والأساطیر الكنسیة، وك
مصطلح إن  .ا المسیحیةأوروب من بدلاً ا العلمانیةأوروب والمقدسات، وظھرت

یة، وھي مشتقة نجلیز الإ"Secularism م سیكولاریز"ترجمة لكلمة  العلمانیة ھو
. اللادینیة أو الدنیا أو  وتعني العالمSaeculum "سیكولوم"من كلمة لاتینیة 

ھو ترجمة محترمة وأقل استفزازا من ) Secularism(لمانیة مصطلح العو
، والتي ھي دعوة لإقامة »الدنیویة« أو »اللادینیة«الترجمة الصحیحة لمعنى كلمة 

العلم والعقل ومراعاة المصالح دون استشارة الدین، وتعني في  أساس الحیاة على
 إبعاد الدین عن الجانب السیاسي فصل الدین عن السیاسة، وجوھر اللادینیة ھو

الدولة وحیاة المجتمع وإبقائھ في ضمیر الفرد كعلاقة بینھ وبین ربھ، ویمكن 
 .ظھوره في العبادة ومراسم الزواج والوفاة وما شابھ

  

ا حركة  بأنھ)secularism(تقول دائرة المعارف البریطانیة في تعریفھا للعلمانیة 
من الاھتمام بالآخرة فقط بدلاً  جعل الناس یھتمون بالدنیا إلى ة تھدفاجتماعی
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 الناس في العصور الوسطى كان لدیھم عزوف عن الدنیا ویھتمون بسبب أن
وبسبب ظھور الشیوعیة والاشتراكیة ثم  .بالآخرة فقط والتأمل في االله والیوم الآخر

 "الدین الله والوطن للجمیع"فشلھما ارتفعت أسھم العلمانیة تحت شعار الدیمقراطیة 
 .ة اللیبرالیة عمومایدیولوجی في السیاسة ولا سیاسة في الدین كما الألا دینأي 

لكن الدكتور عبد الوھاب المسیري في شرح مطول شیق یقول عن مصطلح 
  ."غیر محدد المعاني والمعالم والأبعاد"العلمانیة ، إنھ 

 

ع والعلمانیة نوعان جزئیة وشاملة، أما العلمانیة الجزئیة فھي التي لا تتعامل م
، قتصادالأبعاد الكلیة للمعرفة، وتكتفي بفصل الدین عن السیاسة وإلى حد ما عن الا

 ةخلاقیمطلقة وغیبیات، لھذا سماھا البعض، العلمانیة الأ أمور فھي لا تنكر وجود
ا ترى  لأنھصراحة وصرامة أكثر وأما العلمانیة الشاملة فھي .یةنسان الإالعلمانیةأو 

لدین والقیم المطلقة والغیبیات، وعنھا ظھرت نظریات الواقع دون العلاقة مع ا
 نسانترتكز على البعد المادي للكون، وأن المعرفة المادیة ھي المصدر الوحید، والإ

العلمانیة "لھذا أطلق على العلمانیة الشاملة  .یغلب علیھ الطابع المادي لا الروحي
مانیة الشاملة ھو الفرق بین الفرق بین العلمانیة الجزئیة والعل ."الطبیعیة المادیة

ت الدولة تشكل  أصبحالمراحل التاریخیة للعلمانیة، فمع تطور المراحل التاریخیة
 .عن الغیبیات بعیدًا نسان الإالرؤیة الشاملة لحیاة

 

  وأصبحتجلت العلمانیة في أنھا اقتحمت كل مجالات الحیاة، فاختفى العیب والخجل،
 النھائیة للفرد ھداف ھما الأھداف وتحقیق الأنتاج الإللقیم، فصار كثیرًا لا قیمة

ي في وروب العسكري الأستعماروالدولة، فظھرت الدولة العلمانیة في الداخل والا
ھ ما  إلا أنثم تطور مفھوم العلمانیة .نتاج الإالخارج والھدف ھو تحقیق الزیادة في

من  أخرى  أشكالا العسكريستعمارحیث استبدل بالا أیضًاواقتصادیًا  سیاسیًا زال
  .ي والثقافي وصار الاتجاه نحو الاستھلاكیة غیر العادیةقتصاد كالاستعمارالا

 

معدلات التضخم فضلاً عن آفاق بعیدة مع مرور الحقبات، ف إلى لقد وصلت العولمة
نجد  وظھور الشركات المتعددة الجنسیات والمؤسسات غیر الحكومیة، نتاج الإفي
عنھا مشاكل البیئة ومرض  بدیلاً  راحت تختفي ویحلعمارست قضایا التحرر والاأن
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وصارت تأخذ سرة  الأالإیدز والثورة المعلوماتیة، وعلیھ راحت تضعف مؤسسة
، وامرأتان وطفل، وھذا وأطفالأسماء مكونات جدیدة، مثل، رجلان وأطفال، وامرأة 

ب وجود البدائل ة التي تحكم المجتمع، وبسبخلاقینتیجة لغیاب الثوابت والمعاییر الأ
 .نتیجة التطور التكنولوجي الباذخ الذي لم یستثنِ مجالاً

 

مناطق إلى   أیضًاھا انتقلت إلا أناأوروب ما ظھرت في أول  العلمانیةرغم أنھذا، و
المفكر  .كثیرة في العالم ومنھا الوطن العربي باعتبار أنھ لا یوجد للفكر حدود

یف مصطلح العلمانیة باعتباره مجرد  رفض تعر"الجابري محمد عابد"المغربي 
ي، وھو بھذا یفسر سلام الإفصل الدین عن الدولة لعدم ملاءمتھ للمجتمع العربي

كأن الجابري یقصد أن العلمانیة مخزن  أي مصطلح العلمانیة بفكرة الدیمقراطیة
المجتمع العربي یرید .. محتویاتھ متنوعة، فلیأخذ كل مجتمع ما یریده منھ

 العربیة التي تراعي خصوصیة الثقافة العربیة كما المجتمعات الدیمقراطیة
 .التي تضبط إیقاع دیمقراطیتھا حسب ثقافتھا الخاصة خرى الأالدیمقراطیة

.. كما تناول عدة مفكرین آخرین عرب موضوع العلمانیة مثلما أبدى الجابري رأیھ
لعربي ولا یعتدي جمیعھم حاولوا تقنین معنى مصطلح العلمانیة بما ینفع المجتمع ا

أستاذ  ؛فؤاد زكریا . د- الباحث المصري ؛وحید عبد المجید .د: على قیمھ، من ھؤلاء
 . الكاتب السوري ھاشم صالح-الفلسفة  أستاذ؛ مراد وھبة.  د-الفلسفة 

 

§ Socialism 
 

ى كانت منذ عھد الفیلسوف  الأول فكرة الاشتراكیة على مدى مرحلتین،نشأت
 الذي حلم في تكوین مجتمع مثالي یكون فیھ الناس سواسیة بحیث "نأفلاطو"

 فكاروبقیت ھذه الأ .يقتصاد والسیاسي والاجتماعيیختفي من المجتمع الظلم الا
وفي القرن التاسع  .في ذھن البشریة من الفلاسفة والمفكرین على مر العصور

 أسس م بوضع الذي قا"كارل ماركس"عشر دخلت الاشتراكیة العلمیة بواسطة 
ي اقتصادنظام الاشتراكیة  .یةرأسمالالمبادئ الاشتراكیة، وكان الھدف تعویض 

 لأجل یة، وذلكساس الأنتاج الإ عالمي یقوم على تملك المجتمع لوسائلاجتماعي
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یة في ھذا ساسیة الأقتصادالقاعدة الا. تلبیة حاجات المواطنین على الوجھ الأمثل
 لأخیھ نسان الإیم الطبقي في المجتمع، وإلغاء استغلالالتقس إلغاء النظام، تقوم على

ھذا وتعددت  .المجتمعأفراد ، والھدف ھو تحقیق العدل والمساواة بین نسانالإ
-الماركسیة" النظریة  إلا أنالمذاھب والنظریات التي تقلبت مع الفكر الاشتراكي،

یقھا، فكانت الواقع وجرى تطب إلى  وحدھا ھي التي نقلت ھذا الفكر"اللینینیة
الاشتراكیة التي سادت بلدان عدة في القرن  نظمة الأ الذي قامت علیھساسالأ

النظام الاشتراكي ومرتكزاتھ المقصود منھ  أسس البحث في فإن العشرین، ولھذا
 .جوھر ھذه النظریة

 في وصف "فردریك إنجلز" و"كارل ماركس" التي احتوتھا ورقة فكارلأاكانت 
الضرورة أن لت الشیوعیة كحركة ثوریة، وقالت إنھ لیس بالشیوعیة، ھي من مث

 . تحدث في العالم كلھیمكن أنتتبلور الحركة في بقعة معینة من العالم، لكنھا 
في  فإن  صراع طبقي في المجتمع، وعلیھ بأنھوصف الرجلان التاریخ بحلوه ومره

ین أن  والعطاء في حنتاج الإكل مجتمع توجد طبقة صغیرة متنفذة تشرف على
وفي  .نتاج والإقتصاد في عجلة الا قلیلاًالسواد الأعظم من المجتمع یسھم إسھاما

كیفیة استغلال البرجوازیین  إلى تلك الورقة المعنویة یسھب الرجلان ویشیران
للطبقة الكادحة، وذلك بشراء أرباب الأعمال وقت العامل عن طریق دفع أجر 

 ل للسلعة التي ینتجھا العامل بفارق سعرمقطوع لھذا العامل ومن ثم بیع رب العم
كان یعتقد كارل ماركس أنھا مجرد مسألة وقت یعي فیھا عمال العالم  .ربحأو 

ة عن طریق الثورة التي ستطیح جتماعی المشتركة في تحقیق العدالة الاھدافالأ
 .بالطبقة البرجوازیة

 

تنظیم  أسس ، ووضعةیعود لھ الفضل في تأسیس التدابیر الثوری: "فلادیمیر لینین"
من قام بثورة شیوعیة وارتبط اسمھ باسم الشیوعیة  أول الشیوعیة، وھوحزاب الأ

 اسم  وأصبحالماركسیة اللینینییة، الشیوعیة تنتھجحزاب ت الأ أصبححیث
 أسس اللینینیة عن اسم الشیوعیة، ویعبرحزاب الماركسیة یعبر عن أیدولوجیة الأ

الشیوعیة فھي من كلمة مشاعیة "أما كلمة  .شیوعیةالحزاب التنظیم والعمل في الأ
 .نتاج الإووسائلرض مشاعیة الملكیة للأ أي في مفھوم الماركسیین والشیوعیین
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وحسب  .یرى الشیوعیون أن الشیوعیة عبارة عن مرحلة تاریخیة تتلو الاشتراكیة
نظام في ال: الفرق بین الشیوعیة والاشتراكیة یتلخص فإن أدبیات الحزب الشیوعي

وفي النظام الشیوعي  .یكون عمل لكل شخص في المجتمع حسب جھده الاشتراكي
الاتحاد (ھذا، ولم تعش المنظومة الاشتراكیة  .لكل شخص عملھ حسب حاجتھ

 .بلد من بلدان العالم أي لكي تطبق في) السوفیتي
 

ة فالقضاء على الملكی. یةرأسمالا مع ال تامًاتعارضًالاشتراكیة  تعارضھذا، وت
ة والسیاسیة جتماعییة والاقتصادتغییر البنیة الا إلى  یؤدينتاج الإالخاصة لوسائل

ي تحقیق الربح رأسمال في النظام النتاج الإفبعد أن كان الھدف من. للمجتمع
  الھدف من أصبح الأعمال من خلال استغلال الطبقة العاملة والكادحین،صحابلأ

 المجتمع المادیة والروحیة، أعضاء حاجات  في النظام الاشتراكي ھو تلبیةنتاجالإ
ووضع حد للاستغلال، ومن لا یعمل لا یأكل، وبذلك یوضع حد للتناحر في المجتمع 

 .وتتوحد مصالح المنتجین والعاملین
 

السلطة السیاسیة في النظام الاشتراكي تكون في ید المنتجین والعمال بقیادة حزب 
یة بمشاركة ساسة الأجتماعیقضایا الاوتحل ال. طلیعي یقود الدولة والمجتمع

حزاب استثنینا الأ إذا .جماھیریة ودیمقراطیة واسعة توفرھا المنظمات الشعبیة
أحزابا وطنیة وقومیة كثیرة تؤمن  فإن الماركسیة اللینینیة الموجودة في العالم،

ك من تل .ھا تسعى لتحقیقھ في أوطانھاأھدافمن  رئیسًا ابالاشتراكیة، وتعدّھا ھدفً
حزب البعث «على سبیل المثال ما ذكر في المادة الرابعة من دستور حزاب الأ

الاشتراكیة  بأن اشتراكي یؤمن«التي تنص على أنھ حزب » العربي الاشتراكي
ضرورة مُنبعثة من صمیم القومیة العربیة، كونھا النظام الأمثل الذي یسمح للشعب 

 .العربي بتحقیق إمكاناتھ
 

 الثورة انتصارفي الاتحاد السوفیتي السابق بعد  أولاً الاشتراكيجرى تطبیق النظام 
وظھرت المنظومة الاشتراكیة بعد الحرب  .م١٩١٧البلشفیة في روسیا سنة 

 المنظومة تكون إلى أن شارةوتجدر الإ .العالمیة الثانیة وما تمخض عنھا من نتائج
وسیا تم نتیجة الوجود رإلى ضافة ا الشرقیة بالإأوروب الاشتراكیة من عدة دول في
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العسكري السوفییتي في تلك الدول، ولیس بسبب تطور القوى المنتجة في تلك 
 .الاشتراكیة ضرورة موضوعیة إلى  معھ التحول وأصبحالبلدان

 

ا قلیلة عن الشیوعیة بسبب ارتباطھا بالاشتراكیة وإن كان لنا أن نضیف سطورً
الشیوعیة ھي  فإن غایة، إلى ولمرحلة للوص أو ة مجرد وسیلة الأخیرباعتبار

 .یة التي لم تتحقق بعدقتصادة الاجتماعیالأعلى من التشكیلة الا أو المرحلة الثانیة
ا مبدع ویكون النشاط البشري نشاطًإلى  إنسانتحویل كل  إلى تھدف الشیوعیة

المجتمع، فیصیر لكل منھم أفراد وھذا یعمل على قیام علاقات جدیدة بین  .اذاتیً
 في الشیوعیة أرفع مما نتاج الإإن مستوى التطور في . في تطویر الآخرمصلحة

ت  وإن كان.ھو علیھ في الاشتراكیة، وھذا یعمل على توفر الحاجات المادیة للناس
یین، أساس في مرحلة الاشتراكیة تبدو في شكلین نتاج الإة لوسائلجتماعیالملكیة الا

، ففي )المزارع الجماعیة(لتعاونیة والملكیة ا) الحكومیة(ھما الملكیة العامة 
 .نتاج الإالشیوعیة تقتصر على الملكیة الشعبیة العامة الوحیدة لوسائل

 

§  
 

الشعوبیة حركة عنصریة بذورھا كانت في العصر الأموي، وظھرت على السطح 
المھللون لھا ھم من یرون أن لا .. ھي حركة عنصریة. في بدایات العصر العباسي

من الحقد والتقلیل من شأن  أحیانًا وقد تصل. رب على غیرھم من العجمفضل للع
 عن - الزمخشري –قال  .حد تفضیل العجم على العرب والانتقاص منھم إلى العرب

وھم الذین یصغرون شأن ": البلاغة أساس  كتاب-القائمین على تلك الحركة في 
 إلى  البریطانیةوتشیر الموسوعة ." على غیرھملاًالعرب ولا یرون لھم فض

 .للعربئ ا كل اتجاه مناو بأنھ"الشعوبیة"
 

الشعوبیة ھو كتاب  اسم ، وأقدم كتاب حمل"شعب"وكلمة الشعوبیة مشتقة من كلمة 
ربما كان بعض العرب المسلمین یتعالون على بعض  . البیان والتبیین– "الجاحظ"

كون بالآیة من القرآن لھذا كان الشعوبیون یتمس سكان البلاد التي فتحھا المسلمون،
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یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا   (:لیأتوا بحجة ھي الأقوى
 )١٣:آیة(الحجرات . ) وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

 

 والمقصود التسویة بین "حركة التسویة"لذلك كان الشعوبیون یسمون حركتھم 
، تحولت "علي شریعتي"ي یراني الإسلام الإیقول المفكر. حقوقھم وحقوق العرب

 .حركة تفضیل العجم على العرب إلى من حركة تسویة تدریجیًا الحركة الشعوبیة
ضرب سلطة إلى  سلاملإ اوعن ترویج المشاعر القومیة وإشاعة الیأس من

 :مبدأ الشعوبیة إلى من ناحیة استنادھا"الصفویة"الخلافة، یقول علي شریعتي عن 
ھم إیمانھا في ضمائر الناس وعجنھا مع عقائدھم وأھدافھا وأفكار وبغیة ترسیخ"

داخل بیت  إلى إضفاء طابع دیني على عناصر حركتھا وجرّھا إلى عمدت الصفویة
لیل لیتمخض عن ذلك المسعى حركة شعوبیة شیعیة، مستغلة النبي إمعانا في التض

التشیع لكي تضفي على الشعوبیة طابعا روحیا ساخنا ومسحة قداسة دینیة، ولم 
ي وشخصیة محمد سلام الإیكن ذلك الھدف الذكي متیسرا إلا عبر تحویل الدین

ي نیرایة التراب والدم الإأفضلمذھب عنصري وشخصیات فاشیة، تؤمن ب إلى وعلي
 ."والفارسي منھ على وجھ الخصوص

 

 من دخل أول بین المسلمین الفرس كونھم أولاً كان من الطبیعي أن تنتشر الشعوبیة
 الأسبانفي الھند وتركیا ثم بین  آخرونمن غیر العرب ثم ظھر شعوبیون  سلامالإ

 كان سبب انتشار النزعة الشعوبیة بین الفرس قبل الفتح .دلسالأن المستعربین في
 من العرب، وأكثر مدنیة، فنمى لدیھم اتحضرً أكثر ي، ھو، أن الفرس كانواسلامالإ

 .شعور بالاستعلاء والتعصب ضد المسلمین العرب الذین سیطروا على بلاد فارس
 كبیرة فكان منھم الموالي الكثر في قصور بإعداد سلام الإوكون الفرس دخلوا

عنصریة والكراھیة في نفوس الفرس فكانت الآداب وسیلة لزرع بذور ال. المسلمین
ا في عقول القراء  التصاقً الأكثرتجاه العرب، وأخذ الشعر مركز الصدارة كونھ

 .ا في الذاكرةوالأسھل حفظً
 

اتخذت الحركة الشعوبیة من الآداب وسیلة لزرع بذور العنصریة والكراھیة في 
فروع أھم  أحد رعامة وكان الشع سلامأمتھا تجاه العرب خاصة والإأبناء نفوس 
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 ٤٤٤

القراء والمستمعین   التصاقا في عقول الأكثرالإطار لكونھ ھذا الآداب المستخدمة في
قال الشاعر الشعوبي أبو القاسم الفردوسي في ملحمتھ . ا في الذاكرةوالأسھل حفظً
من شرب لبن الإبل وأكل الضب؟ بلغ " ):سیر الملوك( الشاھنانة –التي أسماھا 

 ."اا لك أیھا الزمان وسحقًطمحوا في تاج الملك؟ فتبًا أن یالعرب مبلغً
 

 : یخاطب امرأة عربیة"اسماعیل بن یسار"الشعوبي وقال 
 

 واس     ألي إن جھل     تِ عن     ا وع     نكم   

  
 كی     ف كنّ     ا ف     ي س     الفِ الأحق     ابِ  

   
 إذ نرب          ي بناتن          ا ، وتدس          ونَ  

 س        فاحًا بن        اتكم ف        ي الت        رابِ     

   
 

عمر بن " اغتیال الخلیفة الثاني یقول بعض المؤرخین أن من أعمال الشعوبیة
ا للدولة الساسانیة التي  انتقامً"أبي لؤلؤة الفیروزي" على ید المولى "الخطاب

أبناء بین   أیضًاوكان أن تدخل الشعوبیون .جرى قھرھا في عھد عمر بن الخطاب
 الأمین والمأمون حین استعان بھم المأمون ضد أخیھ "ھارون الرشید"الخلیفة 

الفرق إنشاء  في دورًا للشعوبیة بأن ویقال .ة الجیش والمستشارینفكانوا قاد
  .الباطنیة كالقرامطة والنصیریة وغیرھم

 

ا ا طاغیًالسابق، لم تشكل الشعوبیة خطً الرأي یقول بعض المؤرخین الذین یسفھون
یة ولم تشمل الفلاسفة والعلماء والفقھاء، واقتصرت على الوسط سلام الإفي الثقافة

فرقة كما یھول  إلى  فقط، ولم یكن للشعوبیة امتدادات سیاسیة ولم تتحولالأدبي
من الحركات  كثیرًا مدعین على لسان بعض المستشرقین الذین نسبواالبعض 

  .الزنج  أوالبابكیة  أوالقرمطیة نزعة الشعوبیة مثل الحركة إلى ةجتماعیالا والثورات

 

§  
 

ى حیث تمكن  الأولبعد الحرب العالمیةا ألمانیھي حركة سیاسیة تأسست في 
 من "أدولف ھتلر" تحت زعامة "لمانيالقومي الاشتراكي الأ"المنتمون للحزب 

ما سمي بدولة الزعیم إنشاء  ا وجرىألمانیم على السلطة في ١٩٣٣الھیمنة عام 
  إلا أنا النازیة في الحرب العالمیة الثانیة،ألمانیورغم ھزیمة  .والمملكة الثالثة
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حزاب بعض الأ أنظمةھا ما زالت موجودة في عقائد وأھداف النازیة وكارأف
القومیة الجدیدة، لكن  أو والمجموعات الیمینیة التي تسمى الیوم بالنازیة الجدیدة

ا ألمانیتنظیم الشعارات واستخدامھا ممنوع قانونا في  أو فكارالدعایة لھذه الأ
 .أخرى والنمسا ودول

 

معاھدة (اقتطاع بعض أجزائھا وفرض شروط سلام قاسیة ا وألمانیتعتبر ھزیمة 
یة العالمیة في ثلاثینات قتصاد الاالأزمةى و الأولعلیھا بعد الحرب العالمیة) فرساي

التفكیر في ضرورة وجود حزب یعمل على  إلى  التي أدتسبابالقرن العشرین الأ
 عند نتماءي والا من كبوتھ ورفع نسبة الشعور الوطنقتصاداتحاد العمال، ورفع الا

ى  الأول بعدما أحبطتھ ھزیمة الحرب، وھكذا جرى تشكیل النواةلمانيالشعب الأ
 .لمانيللفكر العمالي الاشتراكي الأ

 

 بالفعل بتأسیس "كارل ھاریر"  والصحفي"آنتون دریكسلر"م قام ١٩١٩ینایر  ٥ في
مبر من وفي اجتماع الحزب الذي جرى في سبت . في میونیخلمانيحزب العمل الأ

نفس العام تم انضمام ھتلر عضوا في حزب العمل حیث ذكر ھذا ھتلر نفسھ في 
 اسم م بناء على توصیة من ھتلر جرى تغییر١٩٢٠وفي عام  ."كفاحي"كتابھ 

  أصبحم١٩٢٠وفي عام  ."لمانيحزب العمل القومي الاشتراكي الأ"الحزب فأصبح 
 .وقدرة فائقة على الخطابةا للحزب بسبب تمتعھ بمھارات تنظیمیة ھتلر زعیمً

م بدأ الحزب باكتساب جماھیریة عریضة وتكونت خلایا ١٩٢٤ا من عام واعتبارً
سیادة  أساس ا عظمى تقوم علىألمانیحزبیة نازیة، ومضى ھتلر یحلم بإقامة 

م فاز الحزب النازي ١٩٢٩ دیسمبر ١٢ات انتخابوفي  .الجنس الآري وتفوقھ
 أصل  من٢٧٦ في الحزب عضاء عدد النواب الأ وكانلمانيوتسلق البرلمان الأ

ة، لمانی نائبا وبذلك قویت شوكة الحزب النازي وازداد نفوذه في الدولة الأ٣٨٧
التي كانت ) ١٩٤٥_١٩٣٩(دخول الحرب العالمیة الثانیة  إلى وانتھى بھ المطاف

 .ا عام١٥ًا لأكثر من ألمانیلسیرتھ في حكم   أیضًانھایة المطاف
 

ة التي اتخذھا ذلك الحزب في سنوات یدیولوجی للأا وصفً"النازیة"كان مصطلح 
 عشرینات وثلاثینات القرن العشرین، والمبنیة على العنصریة والتشدد ضد الأعراق
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فقد آمنت . أخرى وكذلك على علوّ أجناس بشریة معینة على أجناس خرىالأ
مقابل الحفاظ على ة النازیة بقمع وحتى بإبادة الأعراق الدنیا، وبالیدیولوجیالأ
ا ألمانیالحكم في  إلى فقد وصل الحزب النازي أشرنا وكما.  الأعراق العلیا"طھر"

 .تھأیدیولوجیوشرع باستعمال القوة لتحقیق . "أدولف ھتلر"م بقیادة ١٩٣٣عام 

 

§  
 

، ویقصد بھا )Faseism(، أتت من الكلمة اللاتینیة )Faseism (الفاشیة كلمة
الحكام في  أمام حاد، وھي تعني حزمة من الصولجانات كانت تُحمَلالات أو العصبة

أما في تسعینیات القرن التاسع عشر فقد بدأت  . على سلطاتھملاًروما القدیمة دلی
رابطة سیاسیة  أو جماعة إلى ا لتشیرإیطالی تستخدم في "fascia"كلمة فاشیا 

 ا عقب الحرب العالمیةلیإیطاحینما واجھت  .عادة ما تتكون من اشتراكیین ثوریین
ة ونفسیة، وعجزت الحكومات المتعاقبة عن اجتماعییة واقتصاد أزمة ىالأول

 وقام بتأسیس وضاعالتغلب علیھا، وفقدت الدولة ھیبتھا، استغل موسولیني تلك الأ
 .الحزب الفاشي

 

نشأ  .ياقتصادوالفاشیة بصفة عامة، ھي، مذھب لھ وجھان، وجھ سیاسي وآخر 
م، فكان نتیجة اضطرابات عمالیة ١٩٢٠ا عام إیطالییة بالتحدید في مذھب الفاش

أنھم قاموا بالاستیلاء  فعلاً وحدث. نتاج الإحاول فیھا العمال الاستیلاء على عناصر
شل  إلى للسیارات، وأدى ذلك) فیات(على بعض المصانع ومنھا مصانع شركة 

 "بنیتو موسولیني" قام على الأثر .یااقتصادحركة السوق، وكادت البلاد تنھار 
النظام واستولى على الحكم بالقوة،  إعادة بتأیید من جماعات كبیرة، فعمل على

الشعب ھي إرادة والفاشیة من وجھة نظر موسولیني أن  .فاقترنت الفاشیة باسمھ
الفاشیة  فإن وعلیھ .الوسیلة للحكم، وأن الوسیلة ھي القوة التي تفرض القانون

، وبذلك یجري تركیز خرىیة على حساب السلطات الأأفضلذیة تمنح السلطة التنفی
 .موسولیني أي السلطة في ید رئیس الوزراء
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ا التي ألمانیكبیر على النازیة في  أثر ، فقد كان للفاشیةأخرى ھذا، ومن جھة
 التي تزعمھا الأسبانیةحركة الفلانجیة   أیضًا، وتأثرت بھا"أدولف ھتلر"تزعمھا 
یقضي النظام الفاشي بتكوین نقابات من العمال  .م١٩٣٩ عام "فرانكو"الجنرال 

صار یرى أنو . النقابات من الحزب الفاشيأعضاء یكون یجب أنوأرباب العمل، و
 یجري حین عدم كفایة المشروعات الفردیة، یجب أنتدخل الدولة  بأن ھذا النظام

یة قتصادریع الاتحسین المشا أجل وأن یأخذ ھذا التدخل شكل الرقابة الإداریة من
وقد كان ظھور موسولیني بزیھ  .ھذه المشاریعإدارة عن فراد في حال عجز الأ

 ة واضحة، لكنأیدیولوجیالفاشي مؤشرا على أن اصطلاح الفاشیة قد حظي بمعان 
ما استخدم اصطلاح الفاشیة للإساءة للخصوم السیاسیین واتھامھم كثیرًا 

والحق أنھ لا یجب مساواة الفاشیة بأسالیب بالدكتاتوریة ومعاداتھم للدیمقراطیة، 
 .القمع الخالص

 الشیوعیة تختلف عن الفاشیة في أن  إلا أنوالفاشیة والشیوعیة تتشابھان،
الفاشیة فتبیح للصناعة أن تبقى ملكیة خاصة  أما الحكومة تملك فیھا كل الصناعات،

 .ولكن تحت سیطرة الحكومة
لسیاسات النازعة للعسكریة والمیل للتوسّع من مظاھر الفاشیة التطرف الوطني، وا

ھزیمة  أو ي بالبلاداقتصادحدوث انھیار  أثر فعلى .والغزو واضطھاد الأقلیات
الحالات ـ ویكسب  أغلب السلطة ـ في إلى الفاشیون یأتي ،أخرى كارثة أو عسكریة

رد ، وسیستقتصاد سینعش الا بأنھالحزب الفاشي تأییدًا شعبیًا لما یبذلھ من وعود
 أو ات سلمیةانتخابكرامة البلاد، وبذلك یستحوذ الفاشیون على السلطة عن طریق 

 .عن طریق القوة
مقیدة تقییدًا شدیدًا، مثل فراد في ظل الحكومة الفاشیة تكون الحریة الشخصیة للأ

، وتھیمن الحكومة على الصحف ووسائل خرىتقیید حریة سفر المواطنین للبلاد الأ
 الجدید الالتحاق بمنظمات الشباب النشءأفراد  ویفرض على كل الاتصال في البلد،

 .والتعذیب للمعارضین البولیسیة ویكثر الاعتقال وتعم الرقابة الفاشیة، لتعلم المفاھیم
على أنھا أدنى من قومیتھم، ویكثر اضطھاد  خرى الأالشعوب إلى ینظر الفاشیون

 .العرقیة في البلادقلیات الأ
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م، فقد جرى أنھ طلب من الملك في ١٩٢٢الحكم عام  إلى نيأما كیف وصل موسولی
ا تألیف الوزارة فرفض طلبھ، فجمع الفاشیین وألف جیشا ورفع شعار ما إیطالی

، وھدد بالاستیلاء على الحكم، فاستقالت الحكومة، "روما إلى المسیرة"سمي ب
رئیسًا   وأصبحوطلب موسولیني من الملك أن یكلفھ بتألیف الحكومة، فلبي طلبھ

الدولة،  إلى ما كاد أن یستولي موسولیني على الحكم حتى أرجع كل شيء .للوزراء
یة وغیر الحیاة السیاسیة جذریا، وتم مصادرة قتصادفعمل على حل المشاكل الا

الصحف المعارضة وأغلقت، وتركزت كل السلطات في ید الحكومة وألغى دور ملك 
 .یینوروبیرانھ الأجیش قوي أخاف جإنشاء  البلاد، وعمل على

 

 الحرب العالمیة الثانیة تم القضاء علي موسولیني واختفت الفاشیة من ةمع نھای
 بعض الحركات الشبیھة بالفاشیة ظھرت في بعض دول  إلا أنیة،وروبالدول الأ

 في المنطقة العربیة مثل مصر بقیادة جمال عبد الناصر بعدوخصوصًا العالم الثالث 
م، لكنھا اختلفت عن النموذج المسولیني للفاشیة ١٩٥٢ة عام  على الملكینقلابالا

 یة والعسكریة لھذه الدول، وكون مثل ھذه النظم نشأتقتصادبسبب ضعف القوة الا
أتت بعد الحرب العالمیة الثانیة، فقد وجدت عدم الترحیب من قبل المجتمع أو 

 .ةیطالیالدول الكبرى التي حاربت الفاشیة الإ خصوصًا الدولي
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



 
 

 :عدة صیغ إلى القانونیة للدول نظمة الأتنقسم
 

§  
 

، ھي الدولة التي دماجیةالان أحیانًا ما یطلق علیھا أو الموحدة أو الدولة المركزیة
ا یقرر كل ما یتعلق بشؤون الدولة جغرافیً) حكومة( في مركز تتركز فیھا السلطات

من  نوعًا وقد یحدث أن تتبع الدولة الموحدة .ا، مثل بریطانیا وفرنساوإداریً
 .اللامركزیة، لكن ھذا في العادة لا یتجاوز المستوى الإداري

  

§  
 

أكثر، مستوى السلطة   أوھي الدولة التي تتوزع السلطة فیھا بین مستویین
في ھذا النوع من الدول یوجد دستور  .قالیمالأ أو الفیدرالیة، ومستوى الولایات

 ).الولایة(یحدد اقتسام السلطات بین المستویین الفیدرالي والمحلي 
التي تتمتع بھا مسألة طرق ھمیة  ینطلق من الأ"الفیدرالي"إن مضمون الاتحاد 

لتعریفات القانونیة للاتحاد الفیدرالي، قال البعض ھو لھذا تعددت ا .إنشائھ ووسائلھ
تختفي ھذه الوحدات دون أن وحدات مستقلة بإطار یحتویھا  أو إحاطة جماعات

، إنھ امتزاج مجموعات  أیضًاوقیل عن الاتحاد الفیدرالي .كشخصیات مستقلة
  .اتذوب فیھا وتختفي معالمھدون أن سیاسیة مستقلة واندماجھا في بوتقة واحدة 

 

والتعریف الشائع ھو أن الفیدرالیة عبارة عن اتحاد ینشأ من اتفاق عدة دول 
بمقتضى دستور على إقامة اتحاد دائم فیما بینھا، تمثلھ حكومة مركزیة ھي حكومة 
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 . وعلى جمیع رعایاھاعضاءالاتحاد بحیث یكون لھا سلطات على حكومات الدول الأ
حتى وإن   في شخصیة الدولة الاتحادیةءعضاوتنصھر الشخصیة الدولیة للدول الأ

 .احتفظت ھذه الدول بدساتیرھا وحكوماتھا ونظمھا التشریعیة والقضائیة المحلیة
  

 یساعد  بأنھ الاتحادات السیاسیة، أنواعھذا، ویتمیز الاتحاد الفیدرالي عن غیره من
تعیق على تكوین الدول الكبیرة، كونھ یضم في دولة واحدة شعوبا لیست متجانسة 

كما أن نظام الاتحاد الفیدرالي یوفق بین الوحدة الوطنیة  .قیام دولة مركزیة واحدة
 كونھ یوحد التشریع في المسائل الجوھریة، قلیمالإ أو  الذاتي للولایةستقلالوالا

المقاطعات في إصدار  أو قالیمالأ أو ویترك مساحة كبیرة من الحریة للولایات
وتتوفر في نظام الاتحاد الفیدرالي مساحة  .ویة المحلیةتشریعاتھا في المسائل الثان

 في سن القوانین إقلیم أو كبیرة من الدیمقراطیة بسبب الحریة المتاحة لكل ولایة
المحلیة ووضع الدستور الذي یناسب خصوصیة مواطنیھ الثقافیة والدینیة 

 .وغیرھما
 

حدات بكیانات دستوریة عدة و إلى یتكون الاتحاد الفیدرالي إما بتفكك دولة موحدة
توحید ھذه  إعادة ، بموجبھ یتم)فیدرالي(مستقلة ومن ثم وضع دستور اتحادي 

سنة ) اسابقً(جدیدة كما حدث في الاتحاد السوفیتي  أسس الولایات ثانیة على
المكسیك وفق دستور  و١٨٦٠  والأرجنتین سنة١٨٩١البرازیل سنة  و١٩٢٢

بانضمام  أو .١٩٦٩ سنة) اسابقً(وفاكیا  وتشیكوسل١٩١٧  المعدل سنة١٨٥٧ سنة
دول مستقلة تتنازل كل منھا عن بعض سلطاتھا الداخلیة، وتتوحد  أو عدة ولایات

م ١٧٨٧ة عام یكیالأمرثانیة لتكوِّن الدولة الفیدرالیة مثل الولایات المتحدة 
واتحاد . ١٨٧٤ والاتحاد السویسري عام ١٩٤٩ا الاتحادیة عام ألمانیوجمھوریة 

 .م١٩٧١ العربیة عام ماراتالإ
 

 ستقلالالا"، إن الاتحاد الفیدرالي یقوم على عنصرین متناقضین أخرى من ناحیة
تین، الاتحاد والمحافظة تعارض وھو نتاج التوفیق بین رغبتین م"الاتحاد" و"الذاتي

 .عضاء الذاتي للولایات الأستقلالقدر من الا أكبر على
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دول  إلى  الولایات من الاتحاد وتحولھاانفصالوأما إبطال الاتحاد فیجري إما ب
دولة  إلى حركة ثوریة، وإما بتحول الدولة الاتحادیة أو مستقلة نتیجة لحرب أھلیة

 استقلال بأي تصبح فیھا الولایات مجرد وحدات إداریة لا تتمتع) مركزیة(بسیطة 
تة عشرة داخلي، ومن أمثلة ذلك إندونیسیا التي كانت دولة اتحادیة مكونة من س

دولة  إلى م ثم تحولت١٩٤٩دولة بموجب معاھدة لاھاي المبرمة في نوفمبر 
 .م١٩٥١ أغسطس عام ١٧ الصادر في دونیسيالإن مركزیة بموجب الدستور

  

 عند كیفیة تكون الاتحاد الفیدرالي للولایات المتحدة  قلیلاً، دعنا نتوقف ولوالآن
 یمكن أنس مواطن البحث والفكر لما ة بھدف الاستفادة ولفت النظر وتحسیكیالأمر

، إلا الأمرالعربیة التي لن یستوي قطار نوع مناسب من الاتحاد للأ أي یكون علیھ
مواطن عربي أي  لأن بقیامھ كون الاتحاد القومي العربي حتمي مھما تأخر،

حتى وإن ف . عربي بأنھ یكتشف بسھولة أنھ وحدوي بمجرد أن یتذكرستطیع أنی
 عربي لا یوجد لھا معنى وأثر في واقع الحیاة الحالي للمواطن العربي ت كلمة أناكان

 یوجد  بأنھالتوھان عن معنى أنني عربي یؤكد فإن الذي تتحكم بھ القطریة الھزیلة،
یمكن فلا  . وھي موضع البحث والاكتشاف"أنا وحدوي إذا أنا عربي"معنى، ھو، 

صفة العربي تدل علیھ من ا، ویكون الشيء موجودًدون أن  توجد صفة لشيء أن
  إذا..المواطن العربي موجود في كل قطر . مثلاًكصفة وحدوي خرى الأخلال صفاتھ

بد من  ھي الغائبة ولا  الأمةدولة ھذه فإن العربیة موجودة، وبالتالي الأمة
 .استدعائھا

  

 مستعمرة بریطانیة، ١٣ كانت تتكون من ستقلالالولایات المتحدة قبل إعلان الا
م ضد الدولة المستعمرة، تحقق ١٧٧٤-١٧٦٤ حرب التحریر بین عامي وبعد

 . م وقام بینھا نوع من الاتحاد الكونفدرالي١٧٧٦ یولیو من عام ٤ھا في استقلال
منظمة إلى وإنما دولة جدیدة،  إلى ة لم یؤدیكیالأمرلكن التحالف بین المستعمرات 

 كونفدرالي كما ھو الاتحاد الفكان اتحادا ضعیفا. ةیكیالأمرتضم الدول المستقلة 
التفكیر للتخلص من الخلافات  إلى ةیكیالأمرضعیف وھش، وھو ما دعا الدول 

م، وحضره ١٧٨٧والمشاكل بینھا، فكان مؤتمر فیلادلفیا الذي انعقد في مایو 
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خطوة حقیقیة  أول  دول من الاتحاد الكونفدرالي، فكان ھذا المؤتمر١٠ممثلون عن 
یدرالیة بین المستعمرات المستقلة، حیث أقر فیھ الدستور لتحقیق الوحدة الف

 تم إقرار الدستور الذي اشتمل على صلاحیات كل من ١٧٨٩في عام   .الاتحادي
 كأول رئیس للاتحاد "جورج واشنطن" انتخابالدولة الاتحادیة والولایات، وجرى 

  .ةیكیالأمرالفیدرالي في الولایات المتحدة 
 

عقبات منھا خوف الولایات الصغیرة من وجود  إلى فیدراليلما تعرض الاتحاد ال
سلطة اتحادیة قویة تؤثر على مصالحھا الحیویة، نجح مؤیدو الفیدرالیة في إقامة 
نوع من الاتحاد التعاقدي المحدود بھدف الحفاظ على القسط الأكبر من الصلاحیات 

 .عضاءللولایات الأ
 

 حرب(جاحھ منذ أحداث الحرب الأھلیة  نیكيالأمرلقد أثبت الاتحاد الفیدرالي 
بین الولایات الشمالیة ) م١٨٦٤-١٨٦١(التي امتدت بین عامي ) نفصالالا

ومنذ ذلك  . الولایات الشمالیةانتصاروالولایات الجنوبیة، وقد انتھت ھذه الحرب ب
 .ة المتوثبة یكیالأمرالحین انطلقت التجربة 

 

§  
 

 مستقلة، وحیث تنشأ الكونفدرالیة بناء على معاھدة دولاً ظیم یجمعتن أو وھي نظام
لا یكون ) ةكونفدرالیال(اتفاق ینظمھ القانون الدولي، ومثل ھذا النوع من الدول أو 

لھ دستور بل على عكس الدول الفیدرالیة، فیمكن للدولة العضو في المعاھدة 
  بأنھعریف الاتحاد الكونفدراليویمكن ت .الفیدرالیة أن تنسحب بإرادتھا متى أرادت

سلطة مركزیة  إلى شكل من التنظیم الاتحادي بین دول تعھد بعض صلاحیاتھا
وتتألف السلطة المركزیة في ھذه الحالة . مشتركة مع الاحتفاظ بحكوماتھا الممیزة

ة تخضع كونفدرالیالدولة ال فإن ولھذا . في الكونفدرالیةعضاءبإجماع الدول الأ
 كل استقلالس دولة واحدة، ویكون لھا سیاسة خارجیة موحدة مع جمیعھا لرئی

 كونفدراليلذلك ینشأ الاتحاد ال . بنظامھا السیاسي الداخليعضاءدولة من الدول الأ
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یة قتصادبناء على معاھدة بین دول كاملة السیادة تقوم على تنظیم العلاقات الا
ة حكومتھا ونظامھا والثقافیة والعسكریة مع بعضھا البعض، ویكون لكل دول

كما أن الأجھزة .  من الاتحادسحابالان السیاسي وجنسیة مواطنیھا، ویحق لھا
 المكونة عضاءة المشتركة تمارس صلاحیات محددة على الدول الأكونفدرالیال

للاتحاد لا على رعایا ھذه الدول، وتبقى كل دولة متمتعة بسیادتھا الداخلیة 
وأما  .ةجنبیي التمثیل السیاسي مع الدول الأوشخصیتھا الدولیة، ولھا الحق ف

 فتقتصر مھمتھا على دور استشاري كونفدراليالھیئة المشرفة على الاتحاد ال
توصیات لا تلزم دول الاتحاد  أساس  علىعضاءلتحدید السیاسة المشتركة للدول الأ

سعة، ة تمثل السلطة لدولة لا مركزیة واكونفدرالیال فإن لھذا .ما لم توافق علیھا
 تبادل التمثیل الدبلوماسي خارج منظومة الدول المكونة عضاءیحق فیھا للدول الأ

 . ضعیف ومؤقت بأنھیوصف الاتحاد الكونفدرالي .للاتحاد وإبرام المعاھدات الدولیة
 

 من الناحیة السیاسیة، فھي كونفدراليوأما المظاھر الداخلیة والخارجیة للاتحاد ال
د تتكون من عدة دول تتنازل عن جزء من سیادتھا للدولة تقوم على أن دولة الاتحا

الاتحادیة التي یطلق علیھا الحكومة الاتحادیة، ومن الطبیعي أن یكون لكل دولة من 
دول الاتحاد سلطات تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة، ولا تختلف ھذه مع سلطات الدولة 

مباشرة في فراد لزم الأ، لا تأخرى كما أن السلطة الاتحادیة من ناحیة .الاتحادیة
 .دول الاتحاد ولا تتصل بھم إلا عن طریق حكوماتھم

 

الدول الداخلة في الاتحاد تحتفظ بنظام حكمھا السیاسي الذي قد یختلف  فإن لھذا
، كما تحتفظ بجنسیتھا الخاصة خرى الاتحاد الأأعضاءعن نظم الحكم في دول 

 أجانب الشریكة في الاتحاد خرى الأویكون رعایا الدول .والمستقلة عن غیرھا
  .بالنسبة إلیھا

 

  منعضاءدولة من الأ أي  لیس لھا الحق في منعكونفدراليودولة الاتحاد ال
وعلیھ فإنھ  .، ویحظر استخدام القوة بین دول الاتحاد في حل نزاعاتھاسحابالان

حیث تحتفظ دول  خرى الأسیون لدى الدولالیس لدولة الاتحاد ممثلون دبلوم
كما أن  .اد فرادى بكامل الأھلیة بتبادل التمثیل الدبلوماسي مع غیرھا من الدولالاتح
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مع  تعارضبشرط ألا ت خرى الأدول الاتحاد یحق لھا عقد المعاھدات مع الدول
 في الاتحاد عضاءالدول الأ إحدى بالنسبة للحرب التي قد تنشب بین .مصالح الاتحاد

  .ولیة داتعد حربًوإنما   أھلیةالا تعد حربً
  

بالنسبة لقضایا العلاقات الخارجیة والدفاع وقرارات الحرب والسلم والضرائب 
البت في ھذه القضایا یتم بصورة جماعیة، ویكون لكل  فإن والخدمات الاتحادیة،

 ینظم ھذه.. الامتناع عن تنفیذ القرار أو  حق النقضعضاءدولة من الدول الأ
 .على وضع المیثاق العام للاتحادمجلس یعمل  أو جمعیة أو ھیئةالأمور 

 

الدول  أو بشكل عام بالدول التعاھدیة) ةكونفدرالیالفیدرالیة وال(تعرف الدول 
المركبة، لكن منظومتھا تختلف من ناحیة علاقة الدولة الاتحادیة مع بعضھا البعض 

ولھذا جرى تركیزنا على الدول التعاھدیة  .ومدى خضوعھا للنظام الاتحادي ذاتھ
، وھو ما یناسب تطبیقھ في دولة الوحدة العربیة الكبرى )ةكونفدرالییدرالیة والالف(

العربیة التي یكون من الصعوبة تحقیق الوحدة قطار  والأقالیمبسبب خصوصیات الأ
 .بینھا ضمن دولة مركزیة اندماجیة موحدة

 

 .. اأخیرً
نة لھ، وھو لا یعدو  لا یعبر عن وحدة حقیقیة بین الدول المكو"الكونفدرالي"الاتحاد 

لھذا لا یوجد قیمة حقیقیة  .ا من الوحدة بین الدول الداخلة فیھا واھیًعن كونھ نمطً
 . لھذا النوع من الدول التعاھدیة

 

الفیدرالي فیعد قوة حقیقیة، وھو اتحاد ناجح بكل معاییر الدول، وأبرز "أما الاتحاد 
 .األمانیوة وكندا یكیالأمرمثال على ذلك الولایات المتحدة 

 
 
 

_____________ 
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